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 ٤٢٩ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

 بسم االله الرحمن الرحيم

   :             تقديم الدراسة

                                               ونــستعینه، ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا  ه                إن الحمــد الله، نحمــد

    .                                                         وسیئات أعمالنا، من یهد االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له

ً                         ً لــــه، وأشــــهد أن محمــــدا عبــــده                                  وأشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وحــــده، لا شــــریك

              هم بإحـسان إلـى  ی                                 وعلى آله وصحبه، والتابعین وتـابع                       ورسوله صلى االله علیه وسلم

       .....     وبعد   .          یوم الدین

ًجــاءت شــریعة الإســلام نظامــا شــاملا للحیــاة، یمتــد عبــر الزمــان والمكــان،  ً                                                             ً ً

     .  ات       والثقاف         العادات    به        وتلونت           الحضارات،    به        تباینت      مهما   ،                 لتظل رایته الإنسان

   .     تنقـضي      تكـاد   لا        متجـددة       النـاس        وحـوادث         محـدودة،       الـوحي      نـصوص    أن     بید

     حتـى          الوقـائع،    كل     على       الشرع       أحكام       تنزیل       لضمان         الاجتهاد       ضرورة      الأمر        فاقتضى

     دون    بــه    االله        اختــصها       الأمــة،     هــذه      میــزة         الاجتهــاد      وكــان   .  االله     حكــم    عــن       حادثــة     تنــد   لا

  ً       ً وتكریمــا          لعقولهــا،  ً      ً تــشریعا   ،      النــصوص    فــي       النظــر    حــق    مــن       منحهــا     بمــا       الأمــم،      ســائر

        الـــشمول        الإســـلام،       خـــصائص      لأبـــرز  ً      ً تجـــسیدا        منتهـــاه    فـــي         الاجتهـــاد      وغـــدا           لعلمائهـــا،

     .       والخلود

  ً    ً فهمــــا         الاجتهــــاد       عملیــــة       منطلــــق  –      وســــنة  ً     ً قرآنــــا  –       الــــوحي      نــــصوص       وتمثــــل

     تفــــي   لا        للأحكــــام         الأساســــیة         المــــصادر     هــــذه    أن      وبمــــا   .ً      ً وتنــــزیلا  ً      ً تطبیقــــا    ثــــم  ً       ًوتــــأویلا،

     عمـل    أن          الأصـولیون     قـرر     فقـد   .      الزمـان       وتطـور       النـاس        بحاجـات    دة      المحـدو        نصوصها

        لوازمـــه    أو         اللفظیـــة       دلالاتـــه    فــي       معنـــاه       وتعقـــل      الـــنص      تــدبر     علـــى       یقتـــصر   لا         المجتهــد

       الحكـــم      تلمـــس     وهـــي    ألا      هـــذه،    عـــن        وأهمیـــة       خطـــورة     تقـــل   لا      مهمـــة      علیـــه    بـــل          العقلیـــة،

      روحــه    فــي   ع    الــشر        ومعــالم      یتفــق     بمــا   .    علیــه          والاســتدلال       الــنص،      إطــار      خــارج        الــشرعي

     هـذه      خـارج         الاجتهـاد       تـسمیة     علـى          الأصـولیون       اصـطلح     وقـد     .      الكلیة         ومقاصده        العامة

     .         الاجتهادیة       الأدلة    أو          التبعیة،         المصادر    أو           بالاستدلال،        النصیة         المصادر

    مـــــن        العدیـــــد     إلـــــى      ترنـــــو      تـــــزال   لا          المعاصـــــرة         الأصـــــولیة         الفكریـــــة        الـــــساحة    إن

   .       الأصـولیة          والمـسائل         المباحـث    مـن      جملـة       تفعیل     إلى         الهادفة        الجادة         العلمیة          الدراسات

        الواقــع        وتــسدید  ً  اً،   مینــ أ  ً      ً توجیهــا        الحیــاة         مــستجدات       توجیــه    فــي     بهــا          الاســتعانة      بغیــة      وذلــك

     .ً      ً تسدیدا        الحنیف       الدین         بتعالیم        المعاش
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  ً     ً مزیدا        إیلائها     على         الراهنة         العلمیة        الساحة     تلح      التي         الأصولیة         المباحث     ومن

    بـه     یـلاذ      تبعـي      دلیـل     أهـم          بحـسبانها         المرسـلة   ح      المـصال      مبحـث           والتأصیل،         التحقیق    من

  -     وتـؤثر         البلوى،     بها     تعم      التي           المستجدات    في       الشرع     حكم       لبیان        الحاضر       العصر    في

       العلـــــم     أهـــــل       تنـــــازع      فلـــــئن   .         المجتمعـــــات      حیـــــاة    فـــــي  -      مباشـــــرة      وغیـــــر        مباشـــــرة        بطریقـــــة

  ً     ً مــصدرا      یكــون    لأن        صــلاحیته      ومــدى        الــدلیل     هــذا      حجیــة    فــي  –     یــوم     ذات  -      بالأصــول

       مرونـة    من    به      یتسم     وما         الدلیل،     هذا       حقیقة    في         المتمعن       النظر     فإن          الشرعیة،        للأحكام

        وضــرورة         بحجیتـه،       القـول       تـرجیح         الجـادین          البــاحثین     علـى      یملـى           وموضـوعیة،         وواقعیـة

     .     العام        الطابع     ذات          والنوازل           المستجدات    في       الشرع     حكم       ببیان      الهم     عند        توظیفه

     :   وهي       مباحث      خمسة       إلى       ینقسم         المرسلة         المصالح    في       الكلام  ٕ   وٕان     هذا

     .  اة غ     والمل          المعتبرة          بالمصالح         وعلاقتها         المرسلة         المصالح       تعریف   :    الأول        المبحث

           المرسلة         للمصالح           والواقعیة         العلمیة        الأهمیة   :      الثاني        المبحث

   .       المرسلة         المصالح      حجیة   :      الثالث        المبحث

     .       المرسلة         المصالح    فى         توافرها     یجب      التي         العلمیة         الضوابط   :      الرابع        المبحث

     :   یلى    ما     إلى        المبحث     هذا       وأقسم          المرسلة،         المصلحة         تطبیقات   :      الخامس        المبحث

          العبادات    في         المرسلة         المصالح       تطبیق   :ً   ً أولا  

         المالیة          المعاملات          ومستجدات         المرسلة         المصالح   :ً     ً ثانیا  

          الاجتماعى        المجال    في         المرسلة         المصالح         تطبیقات   :ً     ً ثالثا  

        المهنى      مجال  ال    في         المرسلة         المصالح    ات     تطبیق   :ً     ً رابعا  

           والتعلیمى         التربوى        المجال    في         المرسلة         المصالح    ات     تطبیق   :ً     ً خامسا  

         القضائى        المجال    في         المرسلة         المصالح       تطبیق   :ً     ً سادسا  

     .          ومقترحاتها         الدراسة       نتائج     أهم     على       وتشمل   :       الخاتمة

    االله        یرزقنـا     وأن       كتبـت،      فیمـا      وفقـت    قـد      أكـون    أن      أرجـو         المقدمة     هذه      ختام     وفي

       رشـدا،       أمرنـا    مـن     لنـا      یهیـئ     وأن   ،        والقلـم       الفكـر     شـطط         ویجنبنا        والعمل       القول    في        السداد

     .      الدعاء      مجیب      سمیع     إنه
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  المبحث الأول 

  تعريف المصالح المرسلة وعلاقتها بالمصالح المعتبرة والملغاة 

ً                                                               ًیقتضي التعریف بالمصالح المرسلة التعریف أولا بمقاصد الـشریعة بـصفة 
  -                                ا المـصدر مـن مـصادر الأحكـام الـشرعیة                             عامة، لأنها هي الأساس في عمل هـذ

                   الهــدف والغایــة، قــصد   :        والمقــصد  .         جمــع مقــصد  :                  والمقاصــد فــي اللغــة-         كمــا ســنرى 

     )١ (  .                              الشيء إذا توجه إلیه ونهض نحوه

                                                                   وقـد تأكــد بالكتــاب الكـریم والــسنة النبویــة الـشریفة أن مقاصــد الــشریعة هــي 

                 یعة لتنظـــیم علاقـــات                                                   تحقیـــق مـــصالح العبـــاد فـــي الـــدنیا والآخـــرة، فقـــد جـــاءت الـــشر

                                                                  الناس بخالقهم، وعلاقة بعضهم ببعض، على أسس وقواعـد تحقـق لهـم الخیـر فـي 

ًالدنیا والآخرة، فالأحكام الشرعیة ما شرعت عبثا أو تحكما، إنمـا شـرعت لمـصالح  ً                                                                       ً ً
ـــاس فـــي دنیـــاهم وأخـــراهم ـــى الن ـــدة عل                         حتـــى فیمـــا یعـــرف بالأحكـــام  )٢ (  .                                       وحكـــم عائ

                                           الناحیـــة التفـــصیلیة لعـــدم اســـتقلال العقـــل بـــإدراك ٕ                            ٕالتعبدیـــة وان كانـــت لا تعلـــل مـــن 

   .     عللها

                                    وقـــد علمنـــا مـــن مـــوارد الـــشرع ومـــصادره أن    : "                     قـــال العـــز بـــن عبـــد الـــسلام

     )٣ (   ".                                                  مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دینهم ودنیاهم

                                     فــــإن الــــشریعة مبناهــــا وأساســــها علــــى الحكـــــم    : "                    وقــــال ابــــن قــــیم الجوزیــــة

                                            معاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلهـا، وحكمـة كلهـا،                            ومصالح العباد في المعاش وال

                إلـــى ضــــدها، وعــــن                                 ت عـــن العــــدل إلــــى الجـــور، وعــــن الرحمــــة             فكـــل مــــسألة خرجــــ

ٕ                                                      ٕسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الـشریعة وان أدخلـت  ف               المصلحة إلى الم
                                                          فالشریعة عدل االله بین عباده، ورحمته بین خلقه، وظله في أرضه،                فیها بالتأویل، 

                                                 

                              أصــل قــصد ومواقعهــا فــي كــلام العــرب   :              قــال ابــن جنــي-   ٣٥٥    ص  ٣     جـــ -          لـسان العــرب    ) ١ (

                                           و الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور هذا أصله                                   الاعتزام والتوجه والشهود والنهوض نح

    . ٕ                                                               ٕفي الحقیقة، وان كان قد یخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون میل

  :                                     ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییـده د- ٧  و  ٦  ص  ٢    جـ–                  الموافقات للشاطبي   :      یراجع    ) ٢ (

   .   ٢٢٤-   ٢١٩   ص-                 الدریني          

   .  ٣٧    ص  ١     جـ –  م                   العز بن عبد السلا-            قواعد الأحكام    ) ٣ (
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         أتـــم دلالـــة                                     وعلـــى صـــدق رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم             الدالـــة علیـــه،       وحكمتـــه 

     )١ (      ...."        وأصدقها

                                                            أما ما ینقل في كتب الأصول عـن كثیـر مـن المتكلمـین أن الأحكـام غیـر 

ٕ                                                                      ٕمعللــة بالمــصالح، فالمقــصود بــه المــصالح التــي تعــود إلیــه ســبحانه وتعــالى، والا 
                           مقـصود مـن شـرع الحكـم إمـا جلـب   ال   : "         قال الآمدي  . ً                         ًكان محتاجا إلى هذه الأحكام

                                                                   مـــصلحة، أو دفـــع مـــضرة، أو مجمـــوع الأمـــرین بالنـــسبة إلـــى العبـــد، لتعـــالى الـــرب 

     )٢ (  .  "                       تعالى عن الضرر والانتفاع

                                                            والأدلـة علــى أن هــدف الـشریعة مــن أحكامهــا رفـع الحــرج، ومنــع الــضرر، 

  :      تالیـــة                                                                   وتحقیـــق العـــدل، وتقریـــر المـــساواة، كثیـــرة ومتعـــددة، منهـــا الآیـــات الكریمـــة ال

َ وما   : "                  یقول سبحانه وتعالى َ    َ َأَرسلناك َ َْ َ ْ        ََ َْ َ َّ   َِّإلا ْ ًرحمة ِ َ ْ َ     ً َ ْ َللعالمین َ
ِ َ َ ْ

ِّ         َ
ِ َ َ ْ

               ویقول سبحانه    ، )٣ (     "ِّ

ْ لقـد   : "      وتعـالى َ َ     ْ َ َْأَرسـلنا َ َ ْ      ََْ َ ََرسـلنا ْ ُ ُ     ََ ُ ِبالبینـات ُ ََِّْ ِ         ِ ََِّْ َْوأَنزلنـا ِ َ َ     َ  َْ َ ُمعهـم َ ُ َ َ     ُ ُ َ َالكتـاب َ َ ِ ْ       َ َ ِ َوالمیـزان  ْ َ ِ ْ َ         َ َ ِ ْ َلیقـوم َ ُ َ
ِ      َ ُ َ
ِ 

ُالناس َّ      ُ ِبالقسط َّ ِ
ْ ْ ِ       ِ ِ
ْ ْ ُیرید    :"             ویقول تعالى )٤ (  .  "  ِ ِ ُ     ُ ِ ُالله ُ ّ     ُ ُبكم ّ ُ

ِ    ُ ُ
َالیسر ِ ْ ُْ      َ ْ َولا ُْ َ   َ ُیرید َ ِ ُ     ُ ِ ُبكم ُ ُ

ِ    ُ ُ
َالعسر  ِ ْ ُ ْ      َ ْ ُ ْ  

َ وما   : "            ویقول سبحانه   )٥ (   ".  َ    َ َجعل َ َ َ    َ َ ْعلیكم  َ ُ َْ َ      ْ ُ َْ ِالدین ِ  فِي َ ِّ      ِ ْمن ِّ
ِ   ْ
ٍحرج ِ َ َ    ٍ َ َ ."     ) ٦(     

ً                                                                        ًوعلى هذه الحقائق الثابتة المستقرة في الشریعة أصـل علمـاء أصـول الفقـه مـصدرا 
                            لمرســلة أو الاستــصلاح، وقــد اهــتم                                        مــن مــصادر الأحكــام الفقهیــة أســموه المــصالح ا

                                                                     الفقهــاء وبخاصــة المعاصــرین بهــذا المــصدر مــن مــصادر الأحكــام الفقهیــة، وبینــوا 

            وحتى لا یترك   .                                                         دوره في إثراء الفقه الإسلامي بالأحكام التي تحقق مصالح الناس

ــــد اهــــتم علمــــاء الأصــــول  ــــدیر المــــصالح لأهــــواء الحكــــام والمجتهــــدین، فق                                                                 أمــــر تق

                                                      الشروط التي یجب أن تتوافر في المـصلحة المرسـلة حتـى یـصبح                 بتعریفها، وبیان 

   .ً                                     ًأن تتخذ أساسا في استنباط الحكم الشرعي

                                                 

   .  ١٥-  ١٤    ص  ٣     جـ –            لابن القیم –              إعلام الموقعین     ) ١ (

   .  ٦٩    ص  ٣     جـ –        للآمدي –             إحكام الأحكام     ) ٢ (

   .   ١٠٧        من الآیة   :             سورة الأنبیاء    ) ٣ (

   .  ٢٥        من الآیة   :            سورة الحدید    ) ٤ (

   .   ١٨٥        من الآیة   :            سورة البقرة    ) ٥ (

   .  ٧٨        من الآیة   :          سورة الحج    ) ٦ (
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    :                    مفهوم المصلحة المرسلة

  . ً                                             ًالمصلحة كالمنفعة، وزنا ومعنى، ونقیضها المفسدة  :                 المصلحة في اللغة

ًكان نافعا ومناسبا  .          صلح الشيء  : ُ    یُقال ً                  ً      )١ (  .               إذا تهیأ للصلاح  .              واستصلح الشيء  . ً

        ، ویقــول  )٢ (                                                وقیــل المــصلحة الخیــر والــصواب وهــي خــلاف الــشر والفــساد 

                                               المصلحة مفعلـة مـن الـصلاح، وهـو كـون الـشيء علـى هیئـة   :                  الطوفي في تعریفها

                                                                        كاملة، بحسب ما یـرد ذلـك الـشيء لـه، كـالقلم یكـون علـى هیئـة كاملـة للكتابـة بـه، 

              رف، فهـي الـسبب                  أما حـدها بحـسب العـ  .                                  والسیف على هیئته الصالحة للضرب به

   هــي   :            وبحــسب الــشرع  .                                                   المــؤدى إلــى الــصلاح والنفــع كالتجــارة المؤدیــة إلــى الــربح

   )٤ (                 وعرفهـا ابـن عاشـور   .  )٣ (     عـادة                                             السبب المؤدى إلى مقـصود الـشارع عبـادة أو

                           ولــذا اشــتق لهــا صــیغة المفعلــة                                المــصلحة كاســمها شــيء فیــه صــلاح قــوي    : "     بقولــه

    .                               ه ما منه اشتقاقه وهو هنا مجازى                                  الدالة على اسم المكان الذي یكثر فی

                    ناقـة مرســال، أي ســهلة   :     یقــال  .                فهـو الــسهل الـسیر  :                    أمـا المرســل فـي اللغــة

                                   وأرســلت الطــائر مــن یــدي، وأرســل الكــلام،   .             أطلقــه وأهملــه  :            وأرســل الــشيء  .      الــسیر

     )٥ (  .                      أي أطلقه من غیر تقیید

  ي                                              فلم یعرف مصطلح المصالح المرسلة في الفقه الإسـلام  : ً          ً أما اصطلاحا

ٕ                                                                ٕأول عهـــــده، وانمـــــا وردت إشـــــارات إلـــــى المـــــصلحة فـــــي المـــــدونات الأولـــــى للفقـــــه 
                                        مــن ذلـك مــا روي عــن جــابر فـي جــواز بیــع أمهــات   .                         واجتهـادات الــصحابة والأئمــة

                                 لیــه وسـلم وأبــي بكــر، وصـدر مــن خلافــة                              الأولاد علـى عهــد رسـول االله صــلى االله ع

           ن بركـة علـى        وعقـب ابـ  .                                             عمر، حتى نهـاهم عمـر لمـا سـمع بكـاء صـبي بیعـت أمـه

                                                 

  -                       دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  :     ط -   ٥١٧    و    ٥١٦  ص  ٢    جــــ-                   لـــسن العـــرب لابـــن منظـــور    ) ١ (

   .-     صلح–     مادة   .    ٢٤٣    ص  ١     جـ -                              م؛ القاموس المحیط للفیروزآباري    ١٩٩٣            بیروت لبنان 

   .   ٥٤٣    ص -                      المصباح المنیر للفیومي    ) ٢ (

                          مصادر التشریع فیما لا نص –                                                 رسالة الطوفي في رعایة المصالح، مشار إلیه في كتاب     ) ٣ (

    .  م    ١٩٧٨  -  هـ    ١٣٩٨  - ٤   ط–          دار القلم   :    ط-   ١١٢    ص –    خلاف            عبد الوهاب   /    د-   فیه

   .  ٥٦    ص –                        مقاصد الشریعة لابن عاشور     ) ٤ (

       مــــادة -   ٣٩٦  و    ٣٩٥    ص  ٣    جـــــ-                ، القــــاموس المحــــیط-   ٢٨٥  ص   ١١     جـــــ -          لـــسان العــــرب    ) ٥ (

   .   رسل
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                                                                     ذلك، أن عمر جمع الصحابة وشاورهم عن طریق المصلحة للرعیة وأطفالها، بأن 

                                                                 یمنــع عــن بــیعهن، فمنــع ذلــك مــن طریــق مــصلحة النظــر للرعیــة، ثــم أجــازه علــى 

     )١ (  .                رضي االله عنه بعده

                                  وتفریــــع المـــــسائل فــــي مباحــــث القیـــــاس،  ى                     ومــــع تنــــامي البحـــــث الأصــــول

                                  صـــولیون هــذا المـــصطلح وتحــدثوا عنـــه فـــي ً                              ًوتحدیــدا فـــي مــسالك العلـــة، عــرف الأ

ـــین الوصـــف   :                     والمناســـب أو المناســـبة  .             مـــسلك المناســـب                                هـــو الموافقـــة والملائمـــة ب

ً                                                                     ًوالحكم، أي كون الوصـف صـالحا لعلـة الحكـم بظهـور المناسـبة، دون أن یـرد بهـا 

     )٢ (  .                     نص أو إجماع أو تنبیه

     تبــار     ا اع هــ                                                 وللأصــولیین تقــسیمات عــدة للمناســب حــسب الاعتبــارات، وأهم

     )٣ (  .                                                            الشارع، إذ ینقسم بناء على هذا الاعتبار إلى معتبر وملغي ومرسل

                                            كل وصـف شـهد الـشرع باعتبـاره بأحـد فـروع الأحكـام،   :                 والمناسب المعتبر

ٕ                                  ٕ كتحــریم المــسكرات، واقامــة الحــد علـــى  )٤ (                                 بــأن یــورد الفــروع علــى وفقــه ومقتــضاه 
    .                                    ا، صیانة للعقل الذي هو مناط التكلیف ه    شارب

    .                                                      في جواز التعلیل بالمناسب المعتبر لملائمته قصد الشارع      ولا خلاف

     وذلــك   .                             إلــى مناســب مــؤثر، وملائــم، وغریــب  :                     وقــد فــصل بعــضهم أنواعــه

ًبحسب تأثیر الوصف في الحكم عموما وخصوصا، أو عینا وجنسا ً ً ً                                                      ً ً ً ً .  ) ٥(     

                                                 

  –        لبنـــان –        بیـــروت –          دار الفـــتح   :    ط–     ٢٤٦    ص  ٢    جــــ-                       الجـــامع لأبـــي محمـــد بـــن بركـــة    ) ١ (

    .  م    ١٩٧٤

        دراســــة -   ٥٦٨    ص -                                     العــــدل والإنــــصاف لأبــــي العبــــاس أحمــــد الــــشماخي          شــــرح مختــــصر     ) ٢ (

    .                             وتحقیق مهني بن عمر التیواجني

                       دار الكتــــب العلمیــــة بــــدون   :    ط-   ٢٨٥    و    ٢٨٤    ص  ١    جـــــ-                المستــــصفى للغزالــــي  :      یراجــــع    ) ٣ (

               ، إرشــاد الفحــول    ١١٤    و    ١١٣  ص  ٢    جـــ-                                    تــاریخ طبــع، الاعتــصام لأبــي إســحاق الــشاطبي

   .   ٣٦٨-   ٣٦٧    ص -                     لمحمد بن علي الشوكاني                            إلى تحقیق الحق في علم الأصول 

    .         الكویت-         دار القلم  .    ط-  ٧٤    ص -              عبد الوهاب خلاف  /  د  .               علم أصول الفقه    ) ٤ (

  –       دمـشق –          دار الفكـر   :    ط-   ٧٥٢    ص  ٢    جــ-            وهبـة الزحیلـي  /  د  .                  أصول الفقه الإسـلامي    ) ٥ (

    .  م    ١٩٨٤-  هـ    ١٤٠٤  ،  ٢        سوریا، ط
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                                               هو ما شهد الشرع بإلغائه وعدم الاعتداد به في وضع   :                والمناسب الملغي

                                                      اب صوم شهرین في كفـارة الجمـاع فـي نهـار رمـضان علـى الغنـي،             الأحكام، كإیج

  -ً                                  ًة بدءا بـالعتق، ثـم الـصوم، ثـم الإطعـام             بترتیب الكفار                       فهو مصادم للحكم الشرعي 

                                                                     وكالتــسویة بــین الــذكور والإنــاث مــن الأولاد فــي المیــراث، لمــصلحة العــدل، إذ هــو 

               ق علـى عـدم جــواز      متفـ ا ذ    وهـ )١ (  "                     للـذكر مثـل حـظ الأنثیـین "                   مـصادم لآیـة المواریـث 

     )٢ (  .                           التعلیل به لمناقضته للنصوص

                                      هـــو وصـــف مناســـب ترتبـــت علیـــه مـــصلحة العبـــاد،   :                والمناســـب المرســـل

                                    من الشارع اعتبار ذلك الوصف بعینه ولا ُ             ُولكن لم یعلم   .                      واندفعت به عنهم مفسدة

ًبجنسه في شيء من الأحكام، ولم یعلم منـه إلغـاؤه كـذلك، فكـان مرسـلا، أي غیـر  ُ                                                                    ً ُ
     )٣ ( .              عتبار ولا إلغاء       مقید با

ُ                                                       ُوقـــــد اختلـــــف فـــــي جـــــواز التعلیـــــل بـــــه، وعـــــرف بالمناســـــب المرســـــل لـــــدى 
                                                                     المتكلمــین، كمــا ســماه المالكیــة المــصالح المرســلة، وخــصوه بمزیــد اهتمــام ضــمن 

ــــــي بالاستــــــصلاح، واعتبــــــره مــــــن الأصــــــول  )٤ (  .                المــــــصادر التبعیــــــة                                            وســــــماه الغزال

     )٥ (  .         الموهومة

                                      د اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة   وق         : " ....                   یقول الإمام الغزالي

                المـصلحة بالإضـافة   :                                                  المرسلة، ولابد مـن كـشف معنـى المـصلحة وأقـسامها، فنقـول

                                          قـسم شـهد الـشرع لاعتبارهـا، وقـسم شـهد لبطلانهـا،   :                           إلى شهادة الشرع ثلاثـة أقـسام

                               أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي  .                                         وقسم لم یشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

                               وهــــو اقتبــــاس الحكــــم مــــن معقــــول الــــنص                          ویرجــــع حاصــــلها إلــــى القیــــاس،      حجــــة، 

                                                 

    .   ١١        من الآیة   :            سورة النساء    ) ١ (

   .   ٧٥٣    ص  ٢    جـ-            وهبة الزحیلي  /  د  .     سلامي             أصول الفقه الإ    ) ٢ (

    .              المصدر السابق    ) ٣ (

   ٢    جــــ-            وهبـــة الزحیلـــي  /  د  .             ، أصـــول الفقـــه-   ٢١٢   ص-                     إرشـــاد الفحـــول للـــشوكاني  :      یراجـــع    ) ٤ (

    دار   :    ط-   ١٤٦   ص-                                            ، مقاصــــد الــــشریعة الإســــلامیة ومكارمهــــا لعــــلاء الفاســــى-   ٧٥٤ ص

    .  م    ١٩٩٣             الغرب الإسلامي 

    .              بیروت لبنان–                    دار الكتب العلمیة  : ط-   ٢٨٤  ص  ١    جـ-                المستصفى للغزالي    ) ٥ (
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           مـا لـم یـشهد   :             القـسم الثالـث    ...                     ما شهد الـشرع لبطلانهـا  :             القسم الثاني    ...        والإجماع

     )١ (     ..."               في محل النظر                              بطلان ولا بالاعتبار نص معین، وهذا               له من الشرع بال

             الـــي فـــي تعریـــف                                               واقتفـــى الإمـــام الزركـــشي فـــي البحـــر المحـــیط مـــنهج الغز

       یث إنه  ح                                                               المصالح المرسلة من خلال تقسیمها إلى الأقسام الثلاثة السالف ذكرها، 

                                 قــد مــر الكــلام فــي القیــاس فــي المناســب     ...                 المــصالح المرســلة        : "...            عرفهــا بقولــه

                                                                   الـــذي اعتبـــره الـــشارع، أو ألغـــاه، والكـــلام ممـــا جهـــل حالـــه، أي ســـكت الـــشرع عـــن 

        الاســــتدلال  "         ویلقــــب بـــــ   "                المــــصالح المرســــلة "     نــــه بـــــٕ                             ٕاعتبــــاره واهــــداره، وهــــو المعبــــر ع

     )٢ (     ..."                                       ولهذا سمیت مراسلة، أي لم تعتبر ولم تلغ   ".       المرسل

        المــصالح    : "                                                     وانتهــى الإمــام الــشاطبي إلــى تحدیــد المــراد بهــا فقــال مــا نــصه

                                                                     المرسلة یرجع معناها إلـى اعتبـار المناسـب الـذي لا یـشهد لـه أصـل معـین، فلـیس 

ً                                        ًعلــى الخــصوص، ولا كونــه قیاســا، بحیــث إذا عــرض                      لــه علــى هــذا شــاهد شــرعي 

     )٣ (      ...".                              على العقول تلقته الأمة بالقبول

       : "...                                                       وعرف الآمدي المصلحة المرسلة بالمناسـب المرسـل فقـال مـا نـصه

                                                                 المناســب هــو الــذي لــم یــشهد لــه أصــل مــن أصــول الــشریعة بالاعتبــار بطریــق مــن 

     )٤ (     ..."                      عنه بالمناسب المرسل                                            الطرق المذكورة، ولا ظهر إلغاؤه في صورة، ویعبر

                        المناســـب المرســـل هـــو مـــا لـــم        : "...                                 وأمـــا الإمـــام الأســـنوي، فیعرفهـــا بقولـــه

  :                                وبتعبیــــر آخــــر عنــــد الإمــــام البدخــــشي )٥ (     ..."                            یــــشهد لــــه أصــــل اعتبــــار ولا إلغــــاء

     )٦ (     ..."                                                المرسل هو الذي لا یعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه        المناسب  "

                                                 

   .                 دار الكتب العلمیة  :    ط-   ٢٨٥    و    ٢٨٤  ص  ١    جـ-                المستصفى للغزالي    ) ١ (

                        تحریــر أبــو غــدة ومراجعــة -  ٦٧    ص  ٢     جـــ -                                  البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه للزركــشي    ) ٢ (

    .         الكویت- م    ١٩٩٢      سنة  ٢   ط-                            وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  .    ط-      العاني

    .        بیروت-           دار المعرفة  :    ط-   ١١١    ص  ٢    جـ-  بي             الاعتصام للشاط    ) ٣ (

   .   ٢٦٢   ص- ٣    جـ-                           الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    ) ٤ (

   .  ٥٨    ص  ٣    جـ-                                 شرح البدخشي مع نهایة السول للأسنوي    ) ٥ (

   .  ٥٨    ص  ٢    جـ-                                 شرح البدخشي مع نهایة السول للأسنوي    ) ٦ (
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      النظـــر    : "                               بتـــسمیتها بالاســـتدلال، فعرفهـــا بقولـــه                        وقـــد انفـــرد الإمـــام الجـــویني 

             والمختلـف فیـه                بالمنـصوص علیـه،                                       الشرعي مجامعة إلحاق الشيء المـسكوت عنـه 

                                                                    بــالمتفق علیــه لكونــه فــي معنــاه، أو تعلیــق حكــم بمعنــى مخیــل بــه مناســب لــه فــي 

                                                                  وضع الشرع مع رده إلى أصل ثبت الحكم فیـه علـى وفـق النظـر، وربـط حكـم مـن 

ــــ ــــر أن یجــــد الن ً                                               ًاظر أصــــلا متفــــق الحكــــم یستــــشهد علیــــه، وهــــذا هــــو المــــسمى               غی

     )١ (   ".        الاستدلال

    : ً                                                       ًإذا وردت في تعریف المصلحة المرسلة عدة تعاریف نختار منها

                                   كل معنى مناسب للحكم، مطرد فـي أحكـام    : "                         تعریف الإمام الغزالي بأنها - ١

                                                       الــــشرع، لا یــــرده أصــــل مقطــــوع بــــه مقــــدم علیــــه مــــن كتــــاب أو ســــنة أو 

     )٢ (   ". ٕ                                ٕمقول به، وان لم یشهد له أصل معین           إجماع، فهو 

                                       المــصالح المرســلة یرجــع معناهــا إلــى اعتبــار    : "                   تعریــف الإمــام الــشاطبي - ٢

                                                           المناسب الذي لا یشهد له أصل معین، فلیس له على هذا شـاهد شـرعي 

ًعلـــى الخـــصوص ولا كونـــه قیاســـا بحیـــث إذا عـــرض علـــى العقـــول تلقتـــه  ُ                                                       ً ُ
    )٣ (   ".        بالقبول

ــ - ٣                                   هــي عبــارة عــن وصــف مناســب، ترتبــت علیــه    " :     سالمي              تعریــف الإمــام ال

                                                             مــصلحة العبــاد، وانــدفعت بــه عــنهم مفــسدة، لكــن الــشارع لــم یعتبــر ذلــك 

  ٌ             ٌ علـم منـه إلغـاءُ                                              ُ الوصف بعینه، ولا بجنـسه، فـي شـيء مـن الأحكـام، ولـم ی

    )٤ (   ".   له

    :                    وجه الإرسال في المصلحة

                                                 

  :    ط-  یب                      تحقیـــق عبـــد العظـــیم الـــد-   ٧٨٢  ص  ٢    جــــ–                              البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه للجـــویني     ) ١ (

   .  هـ    ١٤٠٠         قطر طبعة 

  :  ط  .              محمــد حــسن هیتــو  .        تحقیــق د  .    ٤٦٥    ص -                                المنخــول مــن تعلیقــات الأصــول للغزالــي    ) ٢ (

    .        لبنان-       بیروت-             مؤسسة الرسالة

   .   ١١١   ص ٢    جـ-               الاعتصام للشاطبي    ) ٣ (

                                   وزارة التـراث القــومي والثقافـة ســلطنة   :    ط-   ١٨٥    ص  ٢    جـــ-                      شـرح طلعـة الــشمس للـسالمي    ) ٤ (

    .     عمان
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   رد ً                                                          ًالمـصلحة المرســلة فـي حقیقــة الأمـر مــصلحة معتبـره شــرعا، ولكـن لــم یــ

                                                             بخــصوصها نــص بعینــه، فهــي مرســلة مــن حیــث عــدم التنــصیص علیهــا بالــدلیل 

                                                                 الخاص، أما من حیث كونها منفعة مقـصودة للـشارع، فهـي مندرجـة ضـمن عمـوم 

  "                             وافعلـوا الخیــر لعلكــم تفلحــون " :                نحــو قولــه تعــالى              بــالخیر والـصلاح،            الآیـات الآمــرة 
     )٢ (   ".                      نوا على الإثم والعدوان                                   وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاو " :             وقوله تعالى )١ (

    :                                       فإن الإرسال في المصلحة منضبط بثلاثة قیود  :      وعلیه

    .                                                         أن لا یكون لها شاهد بالاعتبار في عینها، ولا في جنسها القریب - ١

   .                                                           أن یشهد لها الجنس البعید، المتمثل في كلیات المقاصد الشرعیة - ٢

    .                                    أن لا یكون لها بالمقابل شاهد بالإلغاء - ٣

                                                         اهد بالاعتبار للمصلحة المرسلة بعینها، قید خرج به كل مصلحة            فعدم وجود ش  = 

ـــالنص أو  ـــذ مـــصالح معتبـــرة ب                                                                 منـــصوص علیهـــا، أو مجمـــع علیهـــا، إذ تغـــدو حینئ

    .       الإجماع

                                                                   وعـــدم اعتبـــار الـــشارع لجنـــسها القریـــب، قیـــد یخرجهـــا عـــن دائـــرة القیـــاس ودلالـــة   = 

   .       المفهوم

ـــــشریعة                                            وانـــــدراجها تحـــــت جـــــنس المـــــصالح البعیـــــد، وهـــــي المقا  =  ـــــرى لل                   صـــــد الكب

     )٣ (  .                                                       الإسلامیة، یجعلها متسقة مع نسق النظام التشریعي لا تشذ عنه

                                     فهـو قیـد خرجـت بـه المـصالح الملغـاة، وهـي   :                              أما عـدم ورود شـاهد لهـا بالإلغـاء  = 

ًكل مصلحة عارضت نصا صریحا، أو عارضـت قیاسـا صـحیحا، فهـذا التعـارض  ً ً ً                                                             ً ً ً ً

                             المرسـلة فـرع عـن عـدم مـصادمته                                علـى بطلانهـا، لأن صـحة دلیـل المـصلحة     دلیل 

    .                      لأي دلیل شرعي أقوى منه

                                                 

   .  ٧٧        من الآیة   :     الحج     سورة     ) ١ (

   . ٢        من الآیة   :             سورة المائدة    ) ٢ (

   .   ٦٩١    ص  ١    جـ-            وهبة الزحیلي  /  د  .                  أصول الفقه الإسلامي    ) ٣ (
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ـــم أن الـــشرع ألغـــاه أو اعتبـــره،     : "            یقـــول الـــرازي ُ                                                  ُأمـــا المناســـب الـــذي لا یعل
ٕفــذلك یكــون بحــسب أوصــاف أخــص مــن كونــه وصــفا مــصلحیا، والا فعمــوم كونــه  ً ً                                                             ٕ ً ً

ــــه بالاعتبــــار ًوصــــفا مــــصلحیا مــــشهود ل ً                             ً         المــــصالح  "                       وهــــذا القــــسم هــــو المــــسمى بـــــ  . ً

     )١ (   ".  ة      المرسل

  

                                                 

   .                     طه جابر فیاض العلواني  /  د  .        تحقیق-   ٣٢٤    ص  ٢    جـ-                    المحصول للفخر الرازي    ) ١ (
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   :                       صلة المصلحة بالحكم الشرعي

                                                         الـــــصلاح والفـــــساد فـــــي الأفعـــــال ثمـــــرة للأحكـــــام، لأن التحـــــسین والتقبـــــیح 

                                                                     شرعیان لا عقلیـان، فالمـصلحة فـرع عـن الـشرع، منـه تأخـذ حقیقتهـا ومـشروعیتها، 

ً                                                         ًوبهـذا یمكـن اعتبـار المـصلحة وجهـا آخـر للحكـم الـشرعي، فبینهمـا   .           ولیس العكس

                                                     ثما وجد الحكم كانت المصلحة، وحیثمـا تحققـت المـصلحة فـثم                 تلازم واتصال، فحی

    .       شرع االله

         هـا، وكــان    ب ذ                                النـاس وتجـاربهم مـع نـصوص الـشارع أخـ              اتفقـت خبـرات     فـإذا

ًالــــنص هــــو المحكــــم والمرجــــع، وان تعارضــــت أهملناهــــا لا إنكــــارا لمــــصلحتها بــــل  ٕ                                                                 ً ٕ
         المـساواة                                                                 لقصور الناس عن إدراك المصلحة الحقیقیة فیها، وذلك مثل الـدعوة إلـى 

                       الـشارع الــصریحة فـي قــسمة                                           بـین الـذكور والإنــاث فـي المیـراث مــصادمة لنـصوص 

                                                                    المواریـــث، وكالـــدعوة إلـــى الاخـــتلاط الـــسافر بـــین الرجـــال والنـــساء بـــلا ضـــوابط ولا 

                                                            والـــــدعوة إلـــــى إباحـــــة الربـــــا لمـــــصلحة اقتـــــصادیة یتوهمهـــــا أصـــــحاب هـــــذه  .    حـــــدود

    .        الدعوات

ً مجــالا فــسیحا لنظــر أولــى الــرأي                                    وتبقــى دائــرة العفــو ممــا لــم یــرد فیــه نــص ً                            ً ً

          ل الـسلیمة                                                              والاجتهاد في التعرف على المصلحة، فیؤخذ بهـا عنـدما تقتـضیها العقـو

     )١ (  .             برات العادلة                    والأنظار الصحیحة والخ

  

   :                        ابتناء الشريعة على المصالح

                               دف إلى تحقیق مصالح العباد وذلك  ه                               من المعلوم أن الشریعة الإسلامیة ت

    .                  ا الأصلیة والتبعیةً                  ًاستنباطا من مصادره

  

                                                 

    ص –                مــصطفى صــالح بــاجو   /  د  .                                        بحــث المــصالح المرســلة وتطبیقاتهـا المعاصــرة  :      یراجـع    ) ١ (

         الـــدورة –      جـــدة –                    مجمـــع الفقـــه الإســـلامي –                             ث مقـــدم لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي     بحـــ- ٤

    .  م    ٢٠٠٤- ٣-  ١١      إلى  ٦            الفترة من –             الخامسة عشرة 
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                              اسـتقرینا مــن الـشریعة أنهـا وضــعت   :                                یقـول الإمـام الـشاطبي فــي الموافقـات

     )١ (  . ً                                                ًلمصالح العباد استقراء لا ینازع فیه الرازي ولا غیره

               وما أرسـلناك إلا    : "                                                 وقد استدل بأدلة كثیرة على ذلك كقوله سبحانه وتعالى

                               لیجعل علـیكم مـن حـرج ولكـن یریـد           ما یرید االله    : "               وبقوله تعالى )٢ (   "            رحمة للعامین

          كتـب علـیكم    : "                ، وقـال فـي الـصیام )٣ (  "                                       لیطهركم ولیـتم نعمتـه علـیكم لعلكـم تـشكرون

  :                 ، وقــال فــي القــصاص )٤ (  "                                              الــصیام كمــا كتــب علــى الــذین مــن قــبلهم لعلكــم تتقــون

     )٥ (   ".                                               ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون "

ٕ                     وٕاذا دل الاستقراء علـى    " :           لنصوص بقوله      بهذه ا                    وقد عقب على الاستدلال 

        ستمر فــي ً                              ًیــدا للعلــم فــنحن نقطــع بــأن الأمــر مــ                             هــذا وكــان فــي مثــل هــذه القــضیة مف

     )٦ (  .        الشریعة              جمیع تفاصیل 

                                                  أن الــشریعة البــاهرة مبناهــا علــى الحكــم ومــصالح العبــاد    : "              وقــال ابــن القــیم

            فكــل مــسألة                                                          فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومــصالح كلهــا،

                                                              خرجــت عــن العــدل إلـــى الجــور، وعــن الرحمــة إلـــى ضــدها، وعــن المــصلحة إلـــى 

            بالتأویـل، ٕ                                                            ٕالمفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فهي لیـست مـن الـشریعة وان أدخلـت

                                                                        فالشریعة عدل االله بین عباده، ورحمته بین خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة 

     )٧ (   ".    الخ   ... ا   دقه                               ها وعلى صدق رسوله، أتم دلالة وأص   علی

                                                 

      مطبعـة   :    ط–                                   تحقیق محمد محیـى الـدین عبـد الحمیـد - ٣    ص  ٢    جـ-                 الموافقات للشاطبي    ) ١ (

    .        القاهرة  .     صبیح

    ).   ١٠٧ (          من الآیة -            سورة الأنبیاء    ) ٢ (

    ). ٦ (          من الآیة -  دة          سورة المائ    ) ٣ (

    ).   ١٨٣ (          من الآیة -           سورة البقرة    ) ٤ (

    ).   ١٧٩ (          من الآیة –            سورة البقرة     ) ٥ (

   . ٤    ص  ٢    جـ-                 الموافقات للشاطبي    ) ٦ (

          دار الكتــب   :    ط-                         تحقیــق عبــد الــرحمن الوكیــل- ٥    ص  ٣    جـــ-                       إعــلام المــوقعین لابــن القــیم    ) ٧ (

    .        القاهرة  .        الحدیثة
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  المبحث الثاني

  الأهمية العلمية والواقعية للمصالح المرسلة 

  

                                                        أنـــزل االله ســـبحانه وتعـــالى رســـالة الإســـلام علـــى رســـوله محمـــد صـــلى االله 

                                                            لتكــون رســالته الخاتمــة وللنــاس كافــة، وقــد شــاءت إرادة االله أن تحــوي           علیــه وســلم 

                       ویحقــق هدایــة النــاس وصــلاح               بكـل أبعــاده،  ي      الإنــسان                           هـذه الرســالة مــا یــنظم الواقــع 

                   ونزلنــا علیــك الكتــاب    : "         قـال تعــالى  .                                      أحـوالهم، إلــى أن یــرث االله الأرض ومــن علیهــا

          مــا فرطنــا   : "           وقــال ســبحانه   )١ (   ". ً                                        ًتبیانــا لكــل شــيء وهــدى ورحمــة وبــشرى للمــسلمین

                                              وقـــد اتـــصفت تلـــك الأحكـــام المنظمـــة للواقـــع الإنـــساني  )٢ (  "                 فـــي الكتـــاب مـــن شـــيء

ـــیكم نعمتـــي    : "   الى                    بـــصفات الكمـــال، قـــال تعـــ                                          الیـــوم أكملـــت لكـــم دیـــنكم وأتممـــت عل

     )٣ (  "                     ورضیت لكم الإسلام دینا

                                                       وفـــــي غمـــــرة تكـــــاثر المـــــستجدات، وتلاحـــــق الأحـــــداث، وتـــــشابك القـــــضایا 

           اهم الـــساحة                               عـــن حكـــم شـــرعي متـــین متـــزن لمـــا تـــد                       والمـــسائل، وفـــي خـــضم البحـــث

            یا كبـرى، فـي                                                           الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من أحداث جـسام وقـضا

ًهــذه الأثنــاء یتجــه العقــل الــسوي الرشــید إلــى مقاصــد الــشرع علــه یجــد جوابــا شــافیا  ً                                                                       ً ً

    .                             لحكم الشرع في كل حدیث ومستجد

ً العلـم بالأصـول حیـاتهم قـدیما وحـدیثا فـي تأصـیل                     ولقد نذر كثیر من أهل ً                                           ً ً

                                                                     القول في مقاصد الشرع وسـبل الحفـاظ علیهـا، وكیفیـة الاحتمـاء بهـا عنـد تـضارب 

                                                                       قوال  وتنافر الآراء حول مختلف المسائل الفقهیة، وذلك بحسبانها الملاذ الآمن   الأ

ًالذي یلاذ به دوما وأبدا لبیان السدید من الآراء والمحكم من الأفكار ً                                                              ً ً .  ) ٤(     

                                                 

    ).  ٨٩ (                 سورة النحل، الآیة     ) ١ (

     ).   ٣٨ (     الآیة   :         الأنعام    سورة    ) ٢ (

    ). ٣ (     الآیة   :             سورة المائدة    ) ٣ (

  - ٨   ص-              قطـب مـصطفى سـانو  /  د  .                                              یراجع بحث المـصالح المرسـلة وتطبیقاتهـا المعاصـرة    ) ٤ (

  - ٣-  ١١- ٦            الفتـرة مـن -     جـدة–                                                بحث مقدم للدورة الخامسة عشرة لمجمـع الفقـه الإسـلامي 

    .             سلطنة عمان-      مسقط–  م     ٢٠٠٤



       
 

 ٤٤٣ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

                                                            وقــد دفــع هــذا الأمــر الإمــام الطــاهر ابــن عاشــور إلــى دعوتــه إلــى تأســیس 

ً                       ًإذا أردنا أن نـدون أصـولا    ..     : ".                            المقاصد، وفي هذا یقول ما نصه              علم یعرف بعلم 

َالــدین حــق                قطعیــة للتفقــه فــي  ُ         َ                            سائل أصــول الفقــه المتعارفــة،                      علینــا أن نعمــد إلــى مــُ

        فـــي عنهـــا  ن                                 ونعیرهـــا بمعیـــار النظـــر والنقـــد، فن                          عیـــد ذوبهـــا فـــي بوتقـــة التـــدوین     وأن ن

                                                 ت بها، ونضع فیهـا أشـرف معـادن الفقـه والنظـر ثـم نعیـد  ق ل                      الأجزاء الغریبة التي تع

                                                         لعلــم، ونــسمیه علــم مقاصــد الــشریعة، ونتــرك علــم أصــول الفقــه علــى          صــوغ ذلــك ا

                                                                      حالة تستمد منه طرق تركیب الأدلة الفقهیة، ونعمد إلى ما هو من مسائل أصـول 

                                                   تحــت ســرادق مقــصدنا هــذا مــن تــدوین مقاصــد الــشریعة، فنجعــل ٍ               ٍالفقــه غیــر متــرو 

     )١ (   .."                                             منه مبادئ لهذا العلم الجلیل علم مقاصد الشریعة

                                                     مام الشاطبي أن المعرفة المقاصدیة أهم صـفة یجـب أن یتـصف        ویرى الإ

   :                 فقال في الموافقات  .                        والتوقیع عن رب العالمین                             بها من یتصدى للاجتهاد والإفتاء 

ً                                                                 ًذا بلــغ الإنــسان مبلغــا فهــم عــن الــشارع فیــه مقــصده فــي كــل مــسألة مــن مــسائل  إ فــ "

         تنزیلـه                                                           الـشریعة، وفـي كـل بـاب مـن أبوابهـا، فقـد حـصل لـه وصـف هـو الـسبب فـي

                                     فــي التعلــیم والفتیــا والحكــم بمــا أراه –                   صــلى االله علیــه وســلم -                   منزلــة الخلیفــة للنبــي

   )٢ (      ... "   االله

ً                                                            ًبــل أرجــع الإمــام الــشاطبي كثیــرا مــن الأخطــاء التــي یقــع فیهــا كثیــر مــن 

ــة العــالم أكثــر مــا  ف   : "                          لمقاصــد عنــد الاجتهــاد، فیقــول                        العلمــاء إلــى غفلــتهم عــن ا                    زل

      ...".                                              تبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الـذي اجتهـد فیـه                     تكون عند الغفلة عن اع
) ٣(     

                         فـــي الخلـــق تتمثـــل فـــي تلكـــم                بـــأن مقاصـــد الـــشرع                    وقـــد اعتبـــر الأصـــولیون

                                                  الــــسامیة التــــي وضــــعت الأحكــــام الــــشرعیة مــــن أجــــل تحقیقهــــا                 المعــــاني والغایــــات

                مـــن خـــلال الأحكـــام -                                                   لمـــصلحة العبـــاد، وأكـــدوا بـــأن تلـــك المعـــاني والغایـــات تـــروم

                                                       حفظ الكلیـات الخمـس التـي تـواترت الرسـالات علـى الـدعوة إلـى -         ة الجزئیة      الشرعی

                                                 

   . ٨    ص -           لابن عاشور-  یة                   مقاصد الشریعة الإسلام    ) ١ (

   .   ١٠٧-   ١٠٦    ص  ٤     جـ –                  الموافقات للشاطبي     ) ٢ (

   .   ١٧٠    ص  ٤     جـ –                  الموافقات للشاطبي     ) ٣ (
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ًحفظها وصیانتها، لذلك فإنه لا یشك أحد في أن ثمة تداخلا وترابطا وتلازما بـین  ً ً                                                                       ً ً ً

              ف، كمـا لا یمكـن  لـ                                                     مقاصد الخالق ومصالح الخلق، ولا یمكـن الفـصل بینهـا إلا بتك

                        الق أن یحفـــظ علـــیهم دیــــنهم  خـــ         فمقاصـــد ال  .                               الاعتـــداد بواحـــدة منهمـــا دون الأخـــرى

                                                                   ونفـــسهم، وعقلهـــم وعرضـــهم ومـــالهم، ومـــصالح الخلـــق أن یمتثلـــوا بـــالأوامر التـــي 

                   وعلــى لــسان نبیــه صــلى   ،                                                  وضــعها الخــالق ســبحانه وتعــالى فــي ثنایــا كتابــه الكــریم 

                                                         وأن ینتهوا عن النواهي التـي نهاهـا عـنهم االله عـز وجـل فـي كتابـه   .             االله علیه وسلم

                                               الله علیه وسلم ، فلا سعادة ولا صلاح، بـل لا فـلاح لهـم فـي                   وفي سنة نبیه صلى ا

ًالدنیا وفي الآخرة إذا خالفوا أوامر الخالق، وارتكبوا نواهیه ظلما وجورا ً                                                                     ً ً .    

              التنـــصیص علـــى -ً     ً  قـــصدا–                                  ولاشـــك فـــي أن االله ســـبحانه وتعـــالى تجـــاوز 

  ً                 ًتمكینـا لهـم مـن حـسن  ،                                                   أحكام مفصلة وواضحة لكل حادثة أو نازلة تنـزل بـالخلق 

ًاستخدام منحته الغالیة التي منحها إیـاهم تفـضلا وتكرمـا، وتتمثـل تلـك المنحـة فـي  ً                                                                         ً ً

                                                                         نعمــة العقــل الــذي یعــده العلمــاء والفقهــاء منــاط التكلیــف، ویعبــرون عنــه فــي كتــبهم 

  :                                                        هذا الأمر كثیر من العلماء ومنهم الإمـام الجـویني الـذي قـال                 بالاجتهاد، وقد أكد

                                    نـــصوصات والمعـــاني المستـــشارة منهـــا، لمـــا                             لـــو انحـــصرت مآخـــذ الأحكـــام فـــي الم "

                                                     فإن المنصوصات ومعانیها المعزوة إلیهـا لا تقـع مـن متـسع   ،                 اتسع باب الاجتهاد

                                                                      الــشریعة غرفــة مــن بحــر، ولــو لــم یتمــسك الماضــون فــي وقــائع لــم یعهــدوا أمثالهــا، 

     )١ (   ".                                      لكان وقوفهم عن الحكم یزید على جریانهم

                             ن العلمـاء بــأن النــصوص الــشرعیة ٕ                                 وٕاذا كـان مــن المعلــوم عنـد الجمهــور مــ

                                                                     تتناهى في ألفاظها، والوقائع لا تتناهى بـأي حـال مـن الأحـوال، ممـا یفـرض علـى 

                                                              العلمـــاء البحـــث عـــن مـــصادر أخـــرى تكـــون متفقـــة مـــع نـــصوص الكتـــاب والـــسنة، 

                                                                         واصطلح على تسمیتها بالأدلة التبعیة أو المصادر الثانویة، لـذلك، فإنـه لا مجـال 

                                                    الاســـتغناء عنهـــا عنـــد التعامـــل مـــع الوقـــائع التـــي لـــم تـــشملها                   لتجـــاوز هـــذه الأدلـــة و

                                  بـــل إذا كانـــت الوقـــائع غیـــر المتناهیـــة   .                                  نـــصوص الكتـــاب والـــسنة بالبیـــان الـــصریح

          ي الحیــــاة،                                 ة، وعامـــة وخاصــــة، وشـــاملة جمیـــع منـــاح                      متـــشعبة ومتـــشابكة ومتلاحقـــ

                                                 

    عام   :    ط-                        تحقیق عبد العظیم الدیب-    ١١١٦    ص  ٢    جـ-                     البرهان في أصول الفقه  :      یراجع    ) ١ (

    .      قطر-           جامعة قطر-    ١٤٠٠
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                                                                   لــذلك، فــإن الحاجــة ماســة إلــى ضــرورة الــوعي علــى حقــائق الأدلــة التبعیــة، قــصد 

                                                   مجــــالات توظیفهــــا، فثمــــة مــــستجدات یمكــــن توظیــــف دلیــــل القیــــاس            لتفریــــق بــــین  ا

                           لا یطیقها الفكر القیاسـي، ولا                                               لتوجیهها، وبیان حكم الشرع فیها، وهناك مستجدات 

                                                            یـــــصح إقحامـــــه فیهـــــا، وهنـــــاك مـــــستجدات لا یـــــصلح للتعامـــــل معهـــــا ســـــوى دلیـــــل 

    .      وهكذا    ...                    المصلحة أو الاستصحاب

                                    توظیــف الأدلــة الــشرعیة یعــصم العقــل مــن                          إن الــوعي علــى هــذا البعــد فــي

                                                                       الجمــود كــل الجمــود علــى دلیــل بعینــه، والاكتفــاء بــه دون ســواه، واســتجراره لبیــان 

                                                                     حكم الشرع في كل كبیرة وصـغیرة، فعلـى سـبیل المثـال، لـیس مـن سـدید الـرأي فـي 

                                                                 في استخدام دلیل القیاس واتخاذه الدلیل التبعي الأهم والأوحد لبیـان           شيء الإفراط

                                                                     م الشرع في العدید من المعاملات والعقود المستجدة في حیاة النـاس، بـل لـیس   حك

                                                                   مــن الحكمــة الانكفــاء والالتفــاف حولــه عنــد بیــان حكــم الــشرع فــي مــستجدات عــالم 

ٕ                                                                            ٕالاقتصاد والاجتماع والسیاسة والتربیة، بل لابد من النفاذ إلى غیره، واحالة النظر 
                               لاستحـــسان، والمـــصالح المرســـلة، وســـد                                     فـــي الأدلـــة التبعیـــة الأخـــرى المتمثلـــة فـــي ا

  -                                       فقـد ابتكـر العقـل المـسلم هـذه الأدلـة وسـواها  .                              الذرائع، والاسـتقراء، والاستـصحاب

     )١ (  .                                                 من أجل التخفیف من غلواء القیاس ومغالاة القائسین-                كما یقول ابن رشد

                                                        ، فإننا نفرع إلى القول بـأن القـضایا والمـسائل العامـة التـي ٕ             وٕاذ الأمر كذلك

                                                        وتتصل بحیـاة عمـوم المجتمـع أو الـسواد الأعظـم منـه، ینبغـي تـرك          البلوى        تعم بها

                                                                   بیــان حكــم الــشرع فیهــا لأدلــة تبعیــة واضــحة ســوى القیــاس، والمقــصود هــو العمــل 

                                                              الاستحـــسان، ودلیـــل المـــصالح المرســـلة، ودلیـــل الاستـــصحاب، فهـــذه الأدلـــة  ل    بـــدلی

               لح وأقــدر وأولــى                                                      الثلاثــة تنــتظم فــي أصــولها وأســسها مقومــات وركــائز تجعلهــا أصــ

                                                                       لبیان حكم الشرع فـي تلـك الوقـائع العامـة التـي لـم تغـشها نـصوص الكتـاب والـسنة 

              علــــى استحــــضار –    لیــــة          بــــصورة ج–                                 بتفــــصیل، ذلــــك لأن كــــل واحــــد منهــــا یقــــوم 

                                                                     المقاصــد العامــة للــشریعة، والاعتــصام الواضــح بكلیــات الــشرع، والنفــاذ مــن خــلال 

                 وفـضلا عـن هـذا، فـإن   .                 ي الوقـائع العامـة                       إلى بیان حكـم المـراد الله فـ        البعدین      هذین 

                                                 

      بحـث - ١    ص -       فى سـانو       قطـب مـصط  /  د  .                                        بحث المصالح المرسلة وتطبیقاتها المعاصـرة    ) ١ (

    .     سابق
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ًكــل واحــد مــن هــذه الأدلــة یتــضمن فــي أصــولها التفاتــا أمینــا إلــى اعتبــار مــآلات  ً                                                                   ً ً

                                                               الأفعـــــال عنـــــد بیـــــان حكـــــم الـــــشرع فـــــي مختلـــــف المـــــسائل والوقـــــائع العامـــــة غیـــــر 

    .                    المنصوص على أحكامها

                                                             ولا یضیر في هذا المقام أن تكون هذه الأدلة أو بعـضها محـل نظـر عنـد 

                                                                بعض علماء الأصول، كما هو الحال من موقف الإمام الشافعي من الاستحـسان 

                                                               بـــالمفهوم الحنفـــي الأصـــیل، وموقفـــه مـــن الاستـــصلاح وســـد الـــذرائع وســـوى ذلـــك، 

ـــي عـــدها فـــي كتابـــه  ـــي إزاء معظـــم هـــذه الأصـــول الت                                                                 وكـــذلك موقـــف الإمـــام الغزال

        بها، ولا                                  فهــــذه المواقــــف تعــــد اجتهــــادات مــــن أصــــحا  . ً                    ًالمستــــصفى أصــــولا موهومــــة

ً                                                                          ًتتوقف مصائر هذه الأدلة على هذه المواقف الاجتهادیة التي نعتبرها مبالغا فیها، 

                                                                         ومفتقرة إلى الحجج العلمیة المقنعة، فرفض دلیل الاستحسان وقبول دلیل القیاس، 

ً                                                                  ًأو قبـول دلیــل القیـاس، ورفــض دلیـل الاستــصلاح، یعـد اضــطرابا فـي الموقــف، ولا 

                                          الأدلـــة التـــي یعتمـــد علیهـــا فـــي رفـــض دلیـــل تبعـــي                           ســـداد فیـــه البتـــة، ذلـــك أن ذات

                ي رفـــــــض القیـــــــاس أو                                            كالاستحـــــــسان أو المـــــــصالح المرســـــــلة یمكـــــــن توظیفهـــــــا فـــــــ

     )١ (  .                                         ذلك من الأدلة التي یقبلها أولئك العلماء               الاستصحاب أو سوى

                                                     فلا نرى حاجة إلـى الاسـتطراد فـي التـرجیح بـین رأي القـائلین   : ً          ًوبناء علیه

                                                سلة وعدم حجیتـه، فالـشأن فیـه كالـشأن فـي القیـاس، ولا                        بحجیة دلیل المصالح المر

                                                              فرق بین رفضه، ورفض القیاس ورفض الاستصلاح أو الاستحـسان، كمـا لا فـرق 

    .                                                  بین قبوله، وقبول القیاس وقبول الاستصلاح أو الاستحسان

                                                        فهـــــذه الأدلـــــة التبعیـــــة جمیعهـــــا تـــــستمد مـــــشروعیتها مـــــن ذات النـــــصوص 

                                           یــا الكتــاب والــسنة التــي تحــث علــى إمعــان النظــر،                              الــشرعیة العامــة الــواردة فــي ثنا

ً                                                                ًوالبحـــث عـــن أحكـــام الـــشرع فـــي المـــسائل والوقـــائع غیـــر المنـــصوص علیهـــا نـــصا 

     )٢ (  . ً                                             ًصریحا عبر مختلف وسائل البحث والتحقیق والدراسة

                                                 

           بحث مقدم -  ١١    ص -              قطب مصطفى سانو  /  د  .                                    المصالح المرسلة وتطبیقاتها المعاصرة    ) ١ (

     مـسقط   .  م    ٢٠٠٤- ٣-  ١١- ٦            الفترة من -                                         للدورة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

   .            سلطنة عمان–

   .  ١٢   ص-            البحث السابق    ) ٢ (



       
 

 ٤٤٧ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

ً                                                             ًوتأسیـسا علـى مـا تقـدم فـإن نــرى أن دلیـل المـصلحة المرسـلة یجـب الأخــذ 

          دة العامــة                              حكــم الـشرع فــي الوقــائع المــستج    ث عــن                            بـه وتقدیمــه علــى غیــره عنـد البحــ

ًالملحة التي تعم بها البلوى وتتصل اتصالا مباشرا ً                                              ً     .                        بحیاة الكثیر من الناسً

                                   أولــى بالتقــدیم علــى غیــره لمــا یتــسم بــه                                  وأرى أن هــذا الــدلیل التبعــي الهــام، 

                                                                       من واقعیة واتصال مباشر بمقاصد الشرع ومآلات الوقوع الفعلي للأحكام في واقع 

                                                        فــربط مــشروعیة تــصرف أو فعــل مــا بمــدى مــا یترتــب علیــه مــن مــصلحة   .  س    النــا

ًعامة وكلیة حالا ومـآلا، مـن شـأن ذلـك الابتعـاد عـن سـوء التقـدیر عنـد بیـان حكـم  ً                                                                    ً ً

                                                                 الــشرع فــي ذلــك التــصرف أو الفعــل، كمــا أن الالتفــات إلــى مــدى كــون المــصلحة 

          شأنه ضمان                                                           المتحققة من الفعل مصلحة عامة متصلة بحیاة عموم المجتمع، من 

                عــن أن الاعتــداد ً                                                   ً حــسن تنزیــل النــاس وامتثــالهم بــذلك التــصرف أو الفعــل، فــضلا

                                                                  كون المصلحة المتحققة من الفعـل أو التـصرف مـصلحة حقیقیـة، مـن شـأنه عـدم  ب

               رأ المنـافع، ولا                                                            وقوع الناس في الأوهام والمـصالح الوهمیـة التـي تجلـب المفاسـد وتـد

    .                               یخفي ما في هذا من أهمیة وضرورة

                                                           فلابد من توظیف هذا الدلیل العلمي لحسن بیان حكم الـشرع فیمـا  :    علیه و

  –                                                                  اســتجد مــن وقــائع ســواء منهــا تلــك المــسائل المتــصلة بالعبــادات غیــر المحــضة 

    .                                              ، ومسائل المعاملات، والأسرة، والجنایات والسیاسة-                         العبادات المعقولة المعنى 
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  المبحث الثالث

  حجية المصالح المرسلة 

  

                                                   أن الــشریعة الإســلامیة شــریعة دینیــة ودنیویــة، وفــي مجــال         لا خــلاف فــي

                                                                        الدین أحكامها تعبدیة كأوضاع الصلاة والصیام لم تتمكن عقولنا من إدراك معنى 

ً                                                                     ًمعین قاطع لها، فهذه الأحكام لا مجال للقیاس علیها فضلا عن القول بالمصلحة 

              طریقــة العبــادة                                                          المرســلة فیهــا، لأنهــا مقــصورة علــى الــوحي الــسماوي الــذي یــسن لنــا 

ـــع  ـــسبة لجمی                                                               المرضـــیة الله عـــز وجـــل، بحیـــث تكـــون ذات صـــفة دائمـــة موحـــدة بالن

                                                             الأجیـــال، وتعـــد مـــن الـــصفات اللـــصیقة بـــشخص المـــسلم الملازمـــة لـــه علـــى مـــر 

                                                                           الدهور والأعوام، فلا حاجة إلى القیاس فیهـا ولا منفـذ للابتـداع والتجدیـد والابتكـار

                      وأمـا الأصـول المدنیـة أو   .           والانحـراف  لال                  ى بنا الأمـر إلـى الـض دٕ               ٕفي شأنها، والا أ

                                                                  المعـــاملات فهـــي المیـــدان المقبـــول للاجتهـــاد فیهـــا عـــن طریـــق القیـــاس والمـــصالح 

     )١ (  ،               المرسلة ونحوها

                                                              والمــصالح منهـــا مــا شـــهد لـــه الــشارع بالاعتبـــار وهــي المـــصالح المعتبـــرة، 

     لغــاء                                                                   كحفــظ الــدین والــنفس والعقــل والعــرض والمــال، ومنهــا مــا شــهد لــه الــشارع بالإ

                                                                        وسموه المصالح الملغاة وهي متوهمة غیر حقیقیة أو مرجوحة أهـدرها الـشارع ولـم 

                                                         ة المرابي في زیـادة مالـه عـن طریـق الربـا، فقـد ألغاهـا الـشارع  ح                یعتد بها مثل مصل

     )٢ (   ".                         وأحل االله البیع وحرم الربا   : "           بقوله تعالى

    جلـب                                                        ومنها ما سكت عنه وهي المصالح المرسلة، فهـي مـصلحة، لأنهـا ت

ًنفعا وتدفع ضررا، وهي مرسلة، لأنهـا مطلقـة عـن اعتبـار الـشارع أو إلغائـه، فهـي  ً                                                                       ً ً

                                                              إذن تكــون فــي الوقــائع المــسكوت عنهــا ولــیس لهــا نظیــر منــصوص علــى حكمـــه 

                     معـین مـن شـأنه أن یحقـق                                             حتى نقیـسها علیـه، وفیهـا وصـف مناسـب لتـشریع حكـم 

               اع وجمــــع القــــرآن                                                    منفعــــة أو یــــدفع مفــــسدة، مثــــل تــــدوین الــــدواوین وتــــضمین الــــصن

   .      ونحوها

                                                 

          دار الفكــر   :    ط–            ومــا بعــدها    ٧٥٧    ص  ٢  جـــ  -            وهبــة الزحیلــي  /  د  .                  أصــول الفقــه الإســلامي    ) ١ (

    .        بیروت- م    ١٩٨٦  -  هـ    ١٤٠٦

    ).   ٢٧٥ (       الآیة –            سورة البقرة     ) ٢ (
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ـــــم الأصـــــول مـــــشروعیة الاجتهـــــاد  ً                                                      ًإذا یتـــــضح لنـــــا أن ممـــــا تقـــــرر فـــــي عل

ً                                                                       ًالمــصلحي، اســتنادا إلــى الواقــع التــشریعي فــي العهــد النبــوي، وعمــل الــصحابة، ثــم 

    .                                                                بدلالة الاقتضاء العقلي لضمان عموم الشریعة، وشمولها للزمان والمكان

ً                             ًم فـي التـشریع هـو الـوحي، متلـوا                                   وقد كان عماد النبي صلى االله علیه وسـل

ًكان أم غیر متلو،واذا أعوزه الأمر عمـد إلـى الاجتهـاد، فـإن كـان صـوابا أقـره االله،  ٕ                                                                        ً ٕ
   .ٕ                    وٕان أخطأ صوبه القرآن

                          داء مـنهم، إذ عاتبـه االله علـى                                 اهد ذلك حادثة أسرى بدر، وأخذ الفـ      ومن شو

       أخــرى                                                       كمــا عاتبــه االله علــى إعراضــه عــن ابــن أم مكتــوم، رغبــة فــي مــصلحة  .    ذلــك

    .                   هي إسلام كبراء قریش

                                                            وقد اجتهد الصحابة في حـوادث عدیـدة وكـان ذلـك بـین یـدي النبـي صـلى 

                                                                     االله علیه وسلم وواصلوا الاجتهاد بعد وفاة رسول االله صلى االله علیه وسلم، وحمل 

                                                                     لواء الاجتهاد أجلاء الصحابة كعمـر وابـن مـسعود وابـن عبـاس، واشـتهرت أقـوالهم 

    .         والآثار                     في كتب الفقه والتفسیر

                                                              ومـن ذلــك منـع ســیدنا عمـر ســهم المؤلفـة قلــوبهم، لإدراكـه أن علــة مــنحهم 

ً                                                                     ًسهما من الزكـاة هـي حاجـة الإسـلام إلـیهم، لكـسبهم واتقـاء شـرهم حـین كـان الـدین 

    لمـا   .                                          ولما جاء هؤلاء یطلبـون سـهامهم مـن عمـر أجـابهمً                      ًغریبا وأهله مستضعفین، 

  : ً                            ًتمس من عمر مالا فلم یعطه وقـال                                     كان الإسلام في حاجة إلیهم، وجاء مشرك یل

                         إن رسـول االله كـان یتألفكمـا،    : "          وقـال لآخـرین   ".                              فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر "

     )١ (   ". ٕ                   وٕان االله قد أعز الإسلام  .                  والإسلام یومئذ ذلیل

                               عــدم قطــع یــد الــسارق عــام الرمــادة،   : ً                             ً ومــن اجتهــادات عمــر العدیــدة أیــضا

                   یلــه فــي ذلــك المــصلحة    ودل  .            وین، وغیرهــإ                                   ٕومنــع قــسمة أرض الخــراج، وانــشائه الــدوا

                                    وقـــد أقـــره الـــصحابة والأمـــة علـــى ذلـــك فكـــان   .                   لهام مقاصـــد التـــشریع            المرســـلة واســـت

    . ً      ً إجماعا

                                                 

       الـدلیل   :         ، ویراجـع-   ٤٧١    ص -               محمـد رواس قلعجـي  /  د  .                         موسوعة فقه عمـر بـن الخطـاب    ) ١ (

    .          القاهرة-                 المطبعة البارونیة  :    ط-   ٢٢٧  ص  ٣    جـ-                            والبرهان لأبي یعقوب الوارجلاني
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                                                         ورغــــم وضــــوح هــــذه الــــشواهد علــــى اعتبــــار المــــصلحة فــــي اجتهــــاد النبــــي 

           ل الأصـولیین ٌ         ٌ ، إذ نص ج      القضیةً                                           ًوالصحابة الكرام، فإن ثمة خلافا بین الأئمة في 

                                                        ل بالمـــصلحة المرســلة أمـــر مختلــف فیــه بـــین المــذاهب، وأن الإمـــام            علــى أن العمــ

ًمالكــا انفــرد بالاعتــداد بهــا، بینمــا یراهــا البــاقلاني مــسلكا بــاطلا ً ً                                                          ً ً ً
           ووقــف آخــرون   .    )١ (

ًمنها مسلكا متـرددا أو غامـضا  ً ً                           ً ً ً
ً                            ًزالـي شـروطا مثالیـة لاعتمادهـا،            كمـا وضـع الغ  .  )٢ (

    .  )٣ (     كلیة                                      حین اشترط أن تكون ضروریة، قطعیة، 

       یظهــر –                 سر لــي الإطــلاع علیــه            حــسب مــا تیــ-                     وباســتقراء كتــب المــذاهب

    .                                                              اعتماد الفقهاء على المصلحة في الفروع الاجتهادیة، بین مقل ومكثر

    صرح                        المـــصلحة المرســـلة غیرنـــا یـــ   : "                               وقـــد قـــرر الإمـــام القرافـــي ذلـــك بقولـــه

       أنفسهم                                         تجدهم یعللون بمطلق المصلحة، لا یطالبون                             بإنكارها، ولكنهم عند التفریع

                                                                    عنـــد الفـــروق والجوامـــع بإبـــداء الـــشاهد لهـــا بالاعتبـــار، بـــل یعتمـــدون علـــى مجـــرد 

    .  )٤ ( "                         وهذا هو المصلحة المرسلة-                         أي كون الشيء أنسب وأوفق-        المناسبة

                                            هــــي عنــــد التحقیــــق فــــي جمیــــع المــــذاهب، لأنهــــم یقیــــسون    : "ً         ً وقــــال أیــــضا

                 بالمــصلحة المرســلة           ولا نعنــي  .ً                                           ًویفرقــون بالمناســبات ولا یطلبــون شــاهدا بالاعتبــار

     )٥ (   ".       إلا ذلك

  :                                                          ویوضــح الإمــام الــسالمي موقــف الإباضــیة مــن المــصلحة المرســلة بقولــه

                          وجــدتهم یقبلــون هــذا النــوع                                           وأنــت إذا تأملــت مــذهب الأصــحاب رحمهــم االله تعــالى، "

                                                 

  :  ط-   ٣٣٦    ص -                محمــــد ســــعید البــــوطي  /  د  .                     فــــي الــــشریعة الإســــلامیة             ضــــوابط المــــصلحة    ) ١ (

    .  م    ١٩٨٧-  هـ    ١٤٠٧  -       سوریا-               الدار المتحدة-       بیروت-             مؤسسة الرسالة

                    المعهــد العــالي للفكــر   :  ط  .              أحمــد الریــسوني  /    د-  ٦٥   ص-                         نظریــة المقاصــد عنــد الــشاطبي    ) ٢ (

   .      الإسلامي

   .          یروت لبنان   ب–                  دار الكتب العلمیة   :  ط-   ٣١١  ص  ١    جـ-                المستصفى للغزالي    ) ٣ (

   .   ٢٠٠    ص -                    تنقیح الفصول للقرافي    ) ٤ (

   .                         المرجع السابق، نفس الصفحة    ) ٥ (
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ٕمــن المناســب، ویعللــون بــه لمــا دل علیــه مجمــلا، وان لــم یــدل دلیــل علــى اعتبــاره  ً                                                                     ٕ ً

     )١ (  . ً                                         ً دلة الشرعیة دالة على اعتبار المصالح مطلقا                     بعینه أو جنسه، فإن الأ

       وتقـــدیم                                                       وذكـــر الـــسالمي مـــن أمثلـــة ذلـــك، قـــضیة رمـــي البغـــاة بـــالمنجنیق، 

                  فــإن القائــل بهــذا لا   . ٕ                                                   ٕمعــاقلهم، واضــاعة أمــوالهم التــي تكــون لهــم قــوة علــى بغــیهم

   .                                          وهو النظر فیما یعود نفعه للإسـلام وظهـور العـدل  .                          مستند له إلا القیاس المرسل

     )٢ (  . ً                                                             ًولم یكن شيء من ذلك بعینه ولا بجنسه معتبرا بنص الشارع أو الإجماع

ً المرسـلة لا یعـدو أن یكـون خلافـا لفظیـا، إذ الكـل                  فالخلاف فـي المـصلحة ً                                            ً ً

                                                                     لا ینكر العمل بها متى كانت ملائمة لقصد الـشارع، إلا مـن شـذ مـنهم كالظاهریـة 

                       هـــاء بالمـــصادر الاجتهادیـــة                                             والبـــاقلاني، ولا ضـــیر بعـــد ذلـــك أن یلحقهـــا بعـــض الفق

ًالتبعیة، أو یعدها آخرون دلیلا مستقلا ضمن مصادر التشریع ً                                                    ً ً .  ) ٣(     

                          فــسرنا المــصلحة بالمحافظــة ٕ    وٕاذا   : "ً                               ًقــل الغزالــي هــذا الاتفــاق أیــضا فقــال  ون

                                                              علـــى مقـــصود الـــشرع، فـــلا وجـــه للخـــلاف فـــي إتباعهـــا، بـــل یجـــب القطـــع بكونهـــا 

     )٤ (   ".    حجة

                                    رأي أهل العلم بالأصـول والفقـه فـي حجیـة                            وبعد هذا العرض السابق نبین 

    . ً                                                                  ًالمصالح المرسلة وجعلها دلیلا من أدلة الأحكام على نحو ما جاء في كتبهم

                                                 

ـــسالمي  .               شـــرح طلعـــة الـــشمس    ) ١ ( ـــد االله بـــن حمیـــد ال              وزارة التـــراث   :    ط-   ١٤٣    ص  ٢    جــــ-                      عب

    .             سلطنة عمان-               القومي والثقافة

   .   ١٤٣    ص  ٢                 المرجع السابق، جـ    ) ٢ (

  /  د  .                    ، أصــول الفقــه الإســلامي-   ٣٥٤    ص -                محمــد ســعید البــوطي  /  د  .              ضــوابط المــصلحة    ) ٣ (

     .                  مطابع جامعة دمشق  :  ط-   ٢٠٢   ص-                  محمد مصطفى الزحیلي

   .   ٣١١    ص  ١    جـ-                                       المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي    ) ٤ (
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    :                     مذهب الحنفية والمالكية  :    أولا

ــــك وأتباعهمــــا أكثــــر ــــى الاستحــــسان                               أبــــو حنیفــــة ومال ً                              ً الفقهــــاء اعتمــــادا عل

    . ً                             ًوعملا بهما، وموقفهما جد متشابه         والاستصلاح 

                                                     یأخــذون بالمــصالح المرســلة، لكــن مــن طریــق الاستحــسان الــذي         فالحنفیــة

                                                                 بـــرع فیـــه أبـــو حنیفـــة، ذلـــك أن أبـــا حنیفـــة فـــتح الاجتهـــاد عـــن طریـــق الاستحـــسان 

                                                                    معالجة لغو القیاس ومشكلاته بنظر مستمد من أسالیب الشریعة نفسها في عـلاج 

    .                                                     المساوئ والطوارئ، ومن مقاصدها العامة في العدل والإصلاح

                                             وم أن الاستحـــــــسان نوعـــــــان أساســـــــیان عنـــــــد الحنفیـــــــة همـــــــا          ومـــــــن المعلـــــــ

   .                                الاستحسان القیاس واستحسان الضرورة

ٕمقـــصودا هنـــا لأنـــه ضـــرب مـــن القیاس،وانمـــا                      فالاستحـــسان القیـــاس لـــیس  ً                                   ٕ ً
    .                                                المقصود هنا هو استحسان الضرورة لأنه شقیق الاستصلاح

ًثوا في المصالح المرسلة بحثا موضوعیا یبنـو                     وفقهاء الحنفیة لم یبح ً                                        ً       ن فیـه ً

        الحنفیــة                                                                مــنهجهم وشــرائطهم فــي اعتبارهــا كمــا فعــل فقهــاء المــذهب المــالكي، ولكــن 

ًفرعـوا كثیـرا وأفتـوا كثیـرا فتـاوى استحـسانیة مـن نـوع استحـسان الـضرورة الـذي یقـوم  ً                                                                          ً ً
                         رج والـسیاسة الـشرعیة، وهــو                                 اس رعایـة المـصالح الحقـة، ورفـع الحـ            عنـدهم علـى أسـ

    .        ر غیرهم          لة في تعبی                         تندمج فیه المصالح المرس          النوع الذي

          كمـا أفتـوا   .                                                             فقد أفتوا بعدم بینونة المرأة التي ترتد بقصد البیونة مـن زوجهـا

ً                                                                          ًبمیراث الزوجة التي یطلقها زوجها بائنا في مرض موته للفرار من إرثهـا إذا مـات 
                                                                      وهـــي فـــي العـــدة، وأفتـــوا بتمدیـــد إجـــارة الأرض المـــستأجرة للـــزرع، إذا انقـــضت مـــدة 

ً                                                ًده منعـــا للـــضرر عـــن المـــستأجر بقلـــع الـــزرع، وغیرهـــا مـــن                  الإجـــارة قبـــل استحـــصا
     )١ (  .               الأمثلة الكثیرة

                                                 

                                            الاستــــصلاح والمــــصالح المرســــلة فــــي الــــشریعة الإســــلامیة   :                       لمزیــــد مــــن التفــــصیل یراجــــع    ) ١ (

       دمـشق -         دار القلـم  :    ط-  ٦١  ،   ٦٠   ص-                 مصطفى أحمد الزرقا  /  د           .                     وأصول فقهها

    دار   :    ط-   ٧٦٠ ص ٢     جــ -            وهبـة الزحیلـي  /  د  .                    ، أصول الفقـه الإسـلامي . م    ١٩٨٨   هـ     ١٤٠٨

    .  م    ١٩٨٦  -  هـ    ١٤٠٦      بیروت   .      الفكر
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                                                              أمــا المــذهب المــالكي فقــد أبــرز نظریــة المــصالح المرســلة فــي صــورة أعــم 

ًبحیــث جعــل الاستحــسان فرعــا منهــا مخــصوصا بحــال فــي لغــة القواعــد الأساســیة  ً                                                               ً ً

                القیـــاس، بینمـــا ً                                                       ًعنـــدما تقتـــضي المـــصلحة بمخالفتهـــا اجتنابـــا لمـــشكلة یـــؤدي إلیهـــا

ً                                                                     ًكانت فكرة المصالح في الاجتهاد الحنفي تعـد فرعـا مـن الاستحـسان عنـدما قـسموا 

ً                                                                 ًالاستحـــسان إلـــى أنـــواع واعتبـــروا استحـــسان الـــضرورة نوعـــا منـــه یخـــالف مقتـــضى 

                            وهـذا النـوع مـن الاستحـسان نقطـة           للحرج،ً   ً فعا ر                    اسیة رعایة للمصلحة و           القواعد الأس

                                               ولویة إلى اعتماد المصالح المرسلة التي لا مخالفة ً                         ًانطلاق تؤدي حتما بطریقة الأ

    .                     فیها لشيء من القواعد

ًوالمعـروف عــن المالكیــة أنهــم یعتبـرون المــصالح المرســلة مــصدرا مــستقلا  ً                                                              ً ً

                                                                   دلت على اعتباره نصوص الـشریعة كمـا دلـت علـى القیـاس، فینبنـي علـى أساسـها 

                     فـي مـا شـابهها فتكـون                   ریعي في الواقعة أو                                  الأحكام الشرعیة عند فقدان النص التش

                                                                       هي الدلیل عندما لا یكون دلیل سواها، كما یخالف بها القیاس المـستند إلـى نـص 

      .                                                             في الحوادث المتشابهة عندما یؤدي اطراد القیاس إلى خلاف المصلحة

    :                                                       وقد اشترط المالكیة ثلاثة شروط للمصلحة التي یعمل بها وهي

ً                  ً بحیــث لا تنــافي أصــلا                                         الــتلاؤم بــین المــصلحة الملحوظــة ومقاصــد الــشرع - ١

ً                                                       ًمـــن أصـــوله ولا دلـــیلا مـــن دلائلـــه، بـــل تكـــون مـــن جـــنس المـــصالح التـــي 

    .                                                 قصد الشارع تحصیلها أو قریبة منها لیست غریبة عنها

                                                              أن یكون تقدیر المصلحة في الأمور ذات المناسـبات المعقولـة المؤسـسة  - ٢

  ً                                                            ًشرعا على رعایة المصالح، فلا مـدخل فیهـا للتعبـدات ومـا جـرى مجراهـا

   .                 من الأمور الشرعیة

                                                         أن یكـون حاصـل المــصلحة المرسـلة إنمــا یرجـع إلـى حفــظ أمـر ضــروري  - ٣

  .                                             في الدین، فتكون من بـاب مـا لا یـتم الواجـب إلا بـهً                ًشرعا أو رفع حرج 
) ١(     

   :                        وقد أضاف بعضهم شرطین هما
                                                 

            دار المعرفـــــة   .      بیــــروت  :  ط-   ١٣٥      إلـــــى    ١٢٩    ص  ٢     جـــــ -               الاعتــــصام للـــــشاطبي  :      یراجــــع    ) ١ (

  .            بیح القــاهرة          محمــد علــي صــ  :    ط-  ١٠      إلــى  ٨   ص- ٢    جـــ-                      هـــ، والموافقــات للــشاطبي    ١٤٠٢

   .                          محمد محیى الدین عبد الحمید  :      تحقیق
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    .                                                         أن تكون المصلحة التي تترتب على تشریع الحكم حقیقة لا وهمیة - ١

                                  خاصــة، أي یوضــع الحكــم لمــصلحة عمــوم                       أن تكــون المــصلحة عامــة لا - ٢

     )١ ( .                                    الناس لا لمصلحة فرد معین أو فئة معینة

ً                                                           ًإذا یتبــــــین لنــــــا الاتفــــــاق بــــــین المــــــذهبین الحنفــــــي والمــــــالكي فــــــي نظریــــــة 

                                                             فالفكرة فیهما واحدة، ولكـن المـذهب المـالكي لتـأخره عـن الحنفـي فـي   .        الاستصلاح

                            دة المــصالح المرســلة وشــرائعها                                               التــاریخ، تركــزت فیــه الــصیاغة الفنیــة الفقهیــة لقاعــ

     )٢ (  .                     فبرزت فیه واشتهر بها

                                       لكیــة فــي هــذا الموضــوع إنمــا هــو مجــرد اخــتلاف  ا                       فــالفرق بــین الحنفیــة والم

ٕ                                                            ٕالاصــطلاح، وقــد قــال ابــن قدامــة فــي روضــة النــاظر واذا عــرف المعنــى فــلا    فــي 
                                                        مــــشاحة فــــي الاصــــطلاح، فالمــــذهب الحنفـــــي دخــــل مــــن بــــاب الاستحــــسان إلـــــى 

    .                                                    المالكي بالعكس، وكل منهما اشتهر بالباب الذي دخل منه          الاستصلاح، و

  

ثانيا
ً
      
ً

    :              مذهب الشافعية  : 

     بحجة                                                       اشتهر المذهب الشافعي بإنكار نظریتي الاستحسان والاستصلاح، 

                                               ببیـــان كـــل مـــا یحتـــاج الإنـــسان إلـــى معرفتـــه، إمـــا بـــالنص                     أن الـــشریعة قـــد تكلفـــت 

                         اس المشروع، وأن الاستحسان                                               الصریح في الكتاب والسنة، أو بالإشارة بطریق القی

ٍ                                ٍالباطـل، فلـو جـاز لكـل مفـت أو حـاكم                   س یقاس به الحق من  ا            بط له ولا مقی    لا ضا

    . ً                                ً أو مجتهد أن یتحسن لأصبح الأمر فرطا

                                                 

           القــاهرة، -  هـــ    ١٣٢٢                المطبعــة الأمیریــة   :    ط-   ٢٩٦  ،    ٢٩٥    ص  ١    جـــ-                المستــصفى للغزالــي    ) ١ (

    عبـــد   :                          ، والـــوجیز فـــي أصـــول الفقـــه د-   ١٣٥      إلـــى    ١٢٩    ص  ٢    جــــ-                والاعتـــصام للـــشاطبي

    .        بیروت- م    ١٩٨٧              مؤسسة الرسالة   :    ط-   ٢٤٢   ص–             الكریم زیدان 

  –             مـــصطفى الزرقـــا   /  د  .                                            الاستـــصلاح والمـــصالح المرســـلة فـــي الـــشریعة الإســـلامیة  :     یرجـــع    ) ٢ (

   .  ٦٣  ،   ٦٢  ص 
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ًوقــد عقــد الإمــام الــشافعي فــي كتــاب الأم بحثــا خاصــا ســماه كتــاب إبطــال  ً                                                            ً ً

        یــسمى مــن                                           یلاحــظ أن الاستحــسان فــي تعبیــر الــشافعي یــشمل مــا   .  )١ (        الاستحــسان

     )٢ (  .                                                              العرف الفقهي بالمصالح المرسلة والاستحسان عند الحنفیة والمالكیة

                       فـــــــي كتـــــــاب الأم فـــــــي إبطـــــــال –          رحمـــــــه االله –                   یقـــــــول الإمـــــــام الـــــــشافعي 

                                                      وكــل مــا وصــفت، مــع مــا أنــا ذاكــر وســاكت عنــه اكتفــاء بمــا ذكــرت    : "        الاستحــسان

                 لیه وسلم، ثم حكم                                                    منه عما لم أذكر، من حكم االله، ثم حكم رسول االله صلى االله ع

ًالمسلمین، دلیل على أن لا یجوز لمن استأهل أن یكون حاكما أو مفتیا أن یحكم  ً                                                                       ً ً

                                                                         ولا أن یفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة، أو ما قاله أهـل العلـم 

                                                               لا یختلفــــون فیــــه، أو قیــــاس علــــى بعــــض هــــذا، ولا یجــــوز لــــه أن یحكــــم ولا یفتــــي 

    . ً                                          ً الاستحسان واجبا، ولا في واحد من هذه المعاني                      بالاستحسان، فإذا لم یكن

                                                         فــــإن قــــال قائــــل فمــــا یــــدل علــــى أن لا یجــــوز أن یتحــــسن، إذا لــــم یــــدخل 

                  قیـل قـال االله عـز وجـل   .                                المعـاني مـع مـا ذكـرت فـي كتابـك هـذا                استحسان فـي هـذه

                                           فلم یختلف أهل العلم بالقرآن فیمـا علمـت أن  )٣ (  "                         أیحسب الإنسان أن یترك سدى "

                                                               ي لا یأمر ولا ینهي، ومن أفتى وحكم بما لم یؤمر به، فقد أجـاز لنفـسه          السدى الذ

     )٤ (  .                                                      أن یكون في معاني السدى، وقد أعلمه االله أنه لم یتركه سدى

ً                                                  ًفلـیس تنـزل بالإنـسان نازلـة إلا وكتـاب یـدل علیهـا نـصا أو   :"             ویقـول الـشافعي

     )٥ ( "    جملة

            د أن مقـــــصوده      یفیـــــ–          رحمـــــه االله –ً                               ًإذا یتبـــــین أن كـــــلام الإمـــــام الـــــشافعي 

                                                                    بالاستحسان الـذي ینكـره، إنمـا هـو المنظـور فیـه إلـى مـصلحة لـیس لهـا شـاهد مـن 

           كل مـصلحة لا   "                                                         الشرع ولو جملة، وهي التي وصفها الغزالي في المستصفى بأنها

                                                                ترجــع إلـــى حفـــظ مقــصود مفهـــوم مـــن الكتـــاب أو الــسنة أو الإجمـــاع، وكانـــت مـــن 

                                                 

   .       بیروت-           دار المعرفة  :    ط–     ٢٩٥    و    ٢٩٤  ص  ٧     جـ -                 الأم للإمام الشافعي  :      یراجع    ) ١ (

   .                دار الفكر العربي  :    ط-   ٣٦٨    ص -                              الإمام مالك للشیخ محمد أبو زهرة    ) ٢ (

    ).  ٣٦ (     الآیة   :             سورة القیامة    ) ٣ (

   .   ٢٩٨    ص  ٧    جـ-         م للشافعي  الأ    ) ٤ (

   .            نفس الصفحة-             المرجع السابق    ) ٥ (
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                           فالإمــام الغزالــي یعتبــر هــذه  )١ (  "   رع                                      المــصالح الغریبــة التــي لا تلائــم تــصرفات الــش

   .                         المصلحة من الأصول الموهومة

                                                              وواضح أن كل من كان من هذا القبیـل فهـو مـن الهـوى والتـشهي المنـافي 

ـــــذي یقـــــصده أهـــــل  ـــــالمعنى ال ـــــیس مـــــن المـــــصالح المرســـــلة ب ـــــشرع، ول                                                              لمقاصـــــد ال

ً                                             ًوالذین ضبطوه بشروط وضوابط تجعله خاضعا لقواعـد                    الاستصلاح والاستحسان، 

    .   رع   الش

                    المـصالح المرسـلة إلــى                       كــان یـذهب فـي اعتمــاده –          رحمـه االله –         والـشافعي 

ًمــدى بعیــد، ولــم یكــن ینكرهــا، ولكنــه كــان یــسمى كــل ذلــك قیاســا، إذا القیــاس فــي  ً                                                                     ً ً

    .                                       مطلق الاجتهاد وفق أدلة الشریعة ومقاصدها  :          مفهومه هو

ــم مــن أن    : "                             یقــول الــشافعي فــي كتابــه الرســالة                               وقــد یمتنــع بعــض أهــل العل

ً                                                                 ًمى هـذا قیاسـا، یقـول هــذا معنـى مـا أحـل االله وحــرم وحمـد وذم، لأنـه داخـل فــي   یـس

                فـي غیـر هـذا، فمـا                                                       جملته، فهو بعینه لا قیاس علـى غیـره، ویقـول مثـل هـذا القـول 

ـــاس إلا مـــا كـــان  ـــع أن یـــسمى القی ـــه الحـــلال فأحـــل، والحـــرام فحـــرم، ویمتن                                                                   كـــان فی

                      مختلفین، فـصرفه علـى أن ً                                               ًیحتمل أن یشبه بما احتمل أن یكون شبها من معنیین 

                            من أهل العلـم مـا عـدا الـنص مـن   :            ویقول غیرهم  .                          یقیسه على أحدهما دون الآخر

     )٢ (   ".                                                 الكتاب أو السنة فكان في معناه، فهو قیاس واالله أعلم

ً                           ًالاجتهـــاد أبـــدا لا یكـــون إلا علـــى    : "                            ویقـــول فـــي موضـــع آخـــر مـــن الرســـالة

     )٣ (   ".             ئل هي القیاس                                          طلب شيء، وطلب الشيء لا یكون إلا بدلائل، والدلا

                                   وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنیفة   :                          وقال إمام الحرمین الجویني

ٕ                                                      ٕ إلـــى اعتمـــاد الاســـتدلال وان لـــم یـــستند إلـــى حكـــم متفـــق علیـــه فـــي –     االله       رحمـــه–
       التمــسك                                            والمــذهب الثالــث وهــو المعــروف مــن مــذهب الــشافعي   :        ثــم یقــول    ...    أصــل

    .                         من معاني الأصول الثابتة    قربهٕ                            إن لم یستند إلى أصل على شرط           بالمعنى، و

                                                 

   .       بیروت-                       دار إحیاء التراث العربي  :  ط-   ٢٨٤    ص  ٢    جـ-                المستصفى للغزالي    ) ١ (

   .         أحمد شاكر  :         تحقیق -    هـ    ١٣٥٨    ط –     ٥١٧    و    ٥١٦    ص -               الرسالة للشافعي    ) ٢ (

   .   ٥٠٥    ص -              المراجع السابق    ) ٣ (
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ً                                                    ًومن تتبع كلام الشافعي لـم یـره متعلقـا بأصـل، ولكنـه ینـوط   :           ویقول أیضا

ً                              ًإلـى أقـرب الأصـول شـبها بهـا كدأبـه               عدمها التفـت                             الأحكام بالمعاني المرسلة، فإن

  .                    طهارتـان فكیـف یفترقـا  : ً                                          ًفـي اشـتراط النیـة فـي الوضـوء قیاسـا علـى التـیمم  :       إذ قال
) ١(   

  –          رحمـه االله -           ذهـب الـشافعي     : : "                        تخـریج الفـروع علـى الأصـول       وجاء في

ٕ                                                                     ٕإلــى أن التمــسك بالمــصالح المــستندة إلــى طلــب الــشرع، وان لــم تكــن مــستندة إلــى 
     )٢ (   ".                      الجزئیات الخاصة، جائز

                     فـــي ذلـــك بـــأن الوقـــائع      وأحـــتج  :                              الزنجـــاني أمثلـــة علـــى هـــذا ثـــم قـــال     وذكـــر 

                               حصر لها، والأصـول الجزئیـة التـي                                           الجزئیة لا نهایة لها، وكذلك أحكام الوقائع لا

               بغیـر المتنـاهي،                                                           تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهیـة، والمتنـاهي لا یفـي 

                                                                   فلابــد إذن مــن طریــق آخــر یتوســل بهــا إلــى إثبــات الأحكــام الجزئیــة وهــي التمــسك 

ٕ                                                                       ٕبالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلي وان لم یستند إلى 
     )٣ (  .         أصل جزئي

                                                          ویلاحظ هنا أن مقصود إمام الحرمین بالاستدلال في اصـطلاح الـشافعي 

                                                                    الاستــصلاح، وقــد یقولــون الاســتدلال المرســل، كمــا أن المعــاني المرســلة یــراد بهــا 

     )٤ (  .                                           المصالح المرسلة، وقد یقولون المناسب المرسل

     یــــصرح                       المــــصلحة المرســــلة غیرنــــا    : "ً                            ًوتوضــــیحا لمــــا ســــبق یقــــول القرافــــي

                                                            ولكــــنهم عنــــد التفریــــع نجــــدهم یعللــــون بمطلــــق المــــصلحة، ولا یطــــالبون          بإنكارهــــا،

                                                 

   هـــــ     ١٤٠٠    قطـــر   :    ط-    ١١١٨-    ١١١٤    ص –  ي                            البرهـــان لإمـــام الحــــرمین الجـــوین  :      یراجـــع    ) ١ (

   .                عبد العظیم الدیب  /      تحقیق

  –              مؤســـسة الرســـالة   :    ط–     ٣٢٢  ،    ٣٢٠    ص –                                تخـــریج الفـــروع علـــى الأصـــول للزنجـــاني     ) ٢ (

    .               محمد أدیب صالح  /  د  .        تحقیق- م    ١٩٨٢-  هـ    ١٤٠٢      بیروت 

   .   ٣٢٢    ص –                       تخریج الفروع على الأصول     ) ٣ (

           مصطفى أحمـد   /  د  .                    الإسلامیة وأصول فقهها                                    الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشریعة     ) ٤ (

    .  م    ١٩٨٨  -  هـ    ١٤٠٨       دمشق -         دار القلم  :    ط-  ٦٨    ص -      الزرقا
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                                                                      أنفـــسهم عنـــد الفـــروق والجوامـــع بإبـــداء الـــشاهد لهـــا بالاعتبـــار، بـــل یعتمـــدون علـــى 

    .                                       مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة

                                                   أنــــه یتبــــین ممــــا ســــبق أن الــــشافعیة بــــل الإمــــام نفــــسه یحتجــــون    :          خلاصــــة القــــول

              ولكنهم كغیرهم   ،                               ال غیرهم من الأصولیین والفقهاء                    بالمصالح المرسلة كح

            ة علــى الهــوى                               حتجــاج بالمــصالح الموهومــة المبنیــ                    مــن العلمــاء یمنعــون الا

    .        والتشهي

                                        والحــق أن أكثــر كتــب الأصــول تحكــي عــن الــشافعي   :                 وقــد قــال أبــو زهــرة

                                           وذكـر كـلام الأســنوي الـذي ذكـر فیــه ثلاثـة مـذاهب فــي   .                      الأخـذ بالمـصالح المرســلة

               وهـو الحـق عنـد                      إنـه اختیـار ابـن الحاجـب  : ً     ً  قـائلا                     المرسـلة عـدم الاعتبـار       المـصلحة

ٕوالاعتبــار مطلقــا عــزاه ابــن الحاجــب وامــام الحــرمین لمالــك والــشافعي مــع   .      الأمــدي ً                                                               ٕ ً

ـــث  .                            اشـــتراط إمـــام الحـــرمین الملائمـــة ـــي والبیـــضاوي   :              والقـــول الثال                           وهـــو قـــول الغزال

    .                                  باعتبار الكلیة، القطعیة، الضروریة

     وذكــر   .                                             حریــر لابــن الهمــام وشــرحه أنــه عــزاه للــشافعي ومالــك      عــن الت     ونقـل 

     )١ (  .                         الأبهري أنه لم یثبت عنهما

                                                          الغزالـــي لاســـتجماعه الـــشرائط بمـــسألة التتـــرس، وهـــي مـــا إذا تتـــرس     ومثـــل

ً                                                                      ًالكفار بجماعـة المـسلمین ولـو رمینـا التـرس لقتلنـا مـسلما مـن دون جریمـة صـدرت 

    .    منه

                       بكل حال لأنـا لـو كففنـا              ا الأسیر مقتولُ                  ُفلا یبعد المجتهد هذ  :            قال الغزالي

                 ثـــم یقتلـــون الأســـارى                                                    عـــن التـــرس لـــسلطنا الكفـــار علـــى جمیـــع المـــسلمین فیقتلـــونهم 

                                                        ظ المـــسلمین أقـــرب إلـــى مقـــصود الـــشرع لأنـــا نقطـــع أن الـــشارع یقـــصد  فـــ  فحً      ًأیـــضا، 

                              فحیــث لــم یقــدر علــى الحــسم فقــدرنا   .                                     تقلیــل القتــل كمــا یقــصد حــسمه عنــد الإمكــان

ـــم بالـــضرورة كونهـــا مقـــصودة               علـــى التقلیـــل، و ـــا علـــى مـــصلحة عل ً                                                    ًكـــان هـــذا التفات

                                                                    بالشرع لا بدلیل واحد بل بأدلة خارجة عن الحصر، ولكن تحصیل هـذا المقـصود 

                                                 

    .                 دار الفكر العربي  :    ط-   ٢٧٥-   ٢٧٤    ص -                الشافعي لأبي زهرة    ) ١ (



       
 

 ٤٥٩ 
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                                                                      بهذا الطریق وهو قتل من لم یـذنب لـم یـشهد لـه أصـل معـین، فینقـدح اعتبـار هـذه 

    .                                                   المصلحة بالأوصاف الثلاثة وهو كونها ضروریة كلیة قطعیة

           رق ولـــو غــــرق            ینة علــــى الغـــ                         ة مـــا إذا أشــــرف جماعـــة فـــي ســـف         فخـــرج بكلیـــ

    .                                 بعضهم لنجوا، فلا یجوز تغریق البعض

                                            وبالقطعیــة مــا إذا شــككنا فــي أن الكفــار یتــسلطون   .                     وخــرج بالكلیــة الجزئیــة

    مـىُ                                               ُوبالـضروریة مـا إذا تترسـوا فـي قلعـة بمـسلم فـلا یحـل ر  .                  عند عدم رمـي التـرس

    .                                    الترس إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة

                                                       وهــــذا مــــن الغزالــــي تــــصریح باعتبــــار القطــــع بحــــصول المــــصلحة، لكـــــن 

   .                                                          الأصحاب حكوا في مسألة التترس وجهین ولم یصرحوا باشتراط القطع

                         قــل عــن الــشافعي، ولهــذا قــال                             إن هــذا التفــصیل یــؤول إلــى مــا ن  :   ال      وقــد یقــ

ُ فــــي البعــــد، وانمــــا یــــسوغ تعلیــــق                                         إمــــام الحــــرمین هــــو لا یــــستجیز التنــــائي والإفــــراط ُٕ                            ُ ُٕ
                                                                    حكـــام لمـــصالح رآهـــا شـــبیهة بالمـــصالح المعتبـــرة وفـــاء بالمـــصالح المـــستندة إلـــى   الأ

    . ً                               ًواختار إمام الحرمین أو نحوا منه  .                  أحكام ثابتة الأصول

    .                                            هي بهذه القیود لا ینبغي أن یختلف في اعتبارها  :             وقال القرطبي

                                                       كـــلام الغزالـــي رد الاســـتدلال لتـــضییقه فـــي قبولـــه باشـــتراط مـــا لا      وحاصـــل

    .    وده        یتصور وج

                                                                  وهذا تحایل منه، فإن الفقیه یفرض المـسائل النـادرة لاحتمـال وقوعهـا، بـل 

ــه فــي الحــدیث، لأن المــراد كافــة الخلــق، وصــورة   .                  المــستحیلة للریاضــة                                                  ولا حجــة ل

                                                                الغزالـــي إنمـــا هـــي فـــي أهـــل محلـــة بخـــصوصهم، اســـتولى علـــیهم الكفـــار لا جمیـــع 

   .                 العالم، وهذا واضح

                              علــى مــن اعتبــر أصــل المــصالح، لكــن          لــست أنكــر   :                   قــال ابــن دقیــق العیــد

     )١ (  .                                                                   الاسترسال فیها وتحقیقها یحتاج إلى نظر سدید ربما خرج عن الحد المعتبر

                                                 

     محمـــد   :                   مكتبـــة البـــاز، تحقیـــق  :    ط–     ٣٨١    و    ٣٨٠    ص  ٤    جــــ-                    البحـــر المحـــیط للزركـــشى    ) ١ (

    .          محمد تامر
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                                                          مـــن هـــذه النقـــول المختلفـــة نـــستنتج أن مـــسائل الـــشافعي فیهـــا العمـــل   : ً   ً إذا

           ومـــرد هـــذا -                         وهـــذه هـــي المـــصالح المرســـلة-                          بمـــصالح لا ترجـــع إلـــى أصـــل معـــین

                                        م ینتـــف مـــن المـــصالح المرســـلة، كمـــا انتفـــى مـــن                         الاضـــطراب إلـــى أن الـــشافعي لـــ

   .        الاستحسان

  

ثالثا
ً
      
ً

    :             مذهب الحنابلة  : 

     الـذي   :                                                        ذكر ابن دقیق العید عملهـم بـه حیـث یقـول عـن المـصالح المرسـلة

ً                                                                        ًلاشك فیه أن لمالك ترجیحا على غیره من الفقهاء فـي هـذا النـوع، ویلیـه أحمـد بـن 

                         ملــة، ولكــن لهــذین تــرجیح فــي                                            حنبــل، ولا یكــاد یخلــو غیرهمــا عــن اعتبــاره فــي الج

     )١ (  .                        الاستعمال لها على غیرهما

ــــیس بحجــــة، أي أن   : ٕ                        وٕان كــــان ابــــن قدامــــة یــــرى أن ــــك ل ــــصحیح أن ذل                               ال

   .                         المصلحة المرسلة لیست بحجة

         وقـــال بعـــض   :                                             وعبـــر الإمـــام الطـــوفي فـــي شـــرح مختـــصر الروضـــة بعبـــارة

   .                                                  أصحابنا لیست حجة یشیر إلى الشیخ أبي محمد في الروضة

                                          ولــم أقــل أصــحابنا لأنــي رأیــت مــن وقفــت علــى كلامــه   :      بقولــه         وفــسر ذلــك 

                                                                     مــنهم حتــى الــشیخ أبــا محمــد فــي كتبــه إذا اســتغرقوا فــي توجیــه الأحكــام یتمــسكون 

   ه         بهـا یـشب                                                              بمناسبات مصلحیة یكـاد المـرء یجـزم أنهـا لیـست مـرادة للـشارع والتمـسك

     )٢ (  .          بال القمر         التمسك بح

   .              لمصالح المرسلة                                      ومسائل المذهب الحنبلي تدل على العمل با

           المرسـلة مـا                                                      ومن الفتاوي التي اعتمد فیها أحمد بـن حنبـل علـى المـصلحة 

                                                            ي من أن المخنث ینفي لأنه لا یقـع منـه إلا الفـساد والتعـرض لـه، وأن            رواه المروز

                                                 

                    ، وذكره الشوكاني في -            نفس الصفحة-                    لمحیط، المرجع السابق                       ذكره الزركشي في البحر ا    ) ١ (

   .   ٢٤٢    ص -            إرشاد الفحول

      مؤســـسة   :    ط-   ٢١٠   ص- ٣    جـــ–            نجـــم الــدین -                       شــرح مختـــصر الروضــة للطــوفي  :      یراجــع    ) ٢ (

   .      التركي  /  د      .          تحقیق  .        الرسالة
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                 وقوله فیمن شرب  )١ (  . ٕ                  ٕ وان خاف علیه حبسه                                  للإمام نفیه إلى بلد یأمن فساد أهله،

ً                                          ًیئا نحــو هــذا، أن یقــام علیــه الحــد ویغلــظ علیــه ً                           ًخمــرا فــي نهــار رمــضان أو أتــى شــ

                                                           وفتـــواه فـــیمن طعـــن علـــى الـــصحابة أنـــه یجـــب علـــى الإمـــام عقوبتـــه، ولـــیس   .    فیـــه

     )٢ (  . ٕ                                                            ٕالعفــو عنــه، بــل یعاقبــه ویــستتیبه، فــإن تــاب والا أعــاد علیــه العقوبــة         للــسلطان

     )٣ (  .                                    وفتواه بتأدیب المرأة إذا أتت المرأة

                       عنهم من تحریمهم الخلـوة             ه ابن القیم                               ومن أخذ أصحابه بالمصلحة ما روا

                                وفتـــواه بــضرب مــن أســـلم وتحتــه أختـــان   .                                  بــین النــساء إذا خیـــف علــیهن المــساحقة

     )٤ (  .                                  فأجبر على اختیار إحداهما فلم یفعل

ً                                                                   ًوفتوى ابن القیم بإجازة التسعیر إذا كان متـضمنا للعـدل بـین النـاس، مثـل 

                        ل، ومـنهم ممـا یحـرم علـیهم   مث ل                                           إكراههم على ما یجب علیهم من المعاوضة بثمن ا

     )٥ ( .              من أخذ الزیادة

ـــة القـــول ـــي الإطـــلاع علیـــه مـــن كتـــب المـــذهب           جمل ـــسر ل                                                باســـتقراء مـــا تی

                      سـم المـصالح المرسـلة فـي                                أتباع الإمام أحمد لم ینصوا على ا                   الحنبلي تبین لي أن 

              بل إنهـم صـرحوا   .                                                       جملة ما نصوا علیه من أصوله التي اعتمد علیها في الاجتهاد

  :                                                            یقـول ابـن قدامــة فـي كتابـة روضـة النــاظر بعـد ذكـر المـصالح المرســلة    ."        بإنكـاره 

                         حجـة، لأنـا قـد علمنـا أن ذلـك                  أن هذه المصلحة                            فذهب مالك وبعض الشافعیة إلى

                                                                  من مقاصد الشرع، وكـون هـذه المعـاني مقـصودة عـرف بأدلـة كثیـرة لا حـصر لهـا 

              مـصلحة مرسـلة                                                         من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفـاریق الأمـارات فیـسمى ذلـك

                                                 

                           دار الكتـب الحدیثــة القــاهرة،   :    ط-   ٥٤٧    و    ٥٤٦    ص  ٣     جـــ -                       إعـلام المــوقعین لابـن القــیم    ) ١ (

    .  م    ١٩٥٥    و     ١٩٧٤              دار السعادة  : ط

    .                    نفس الجزء والصفحة-             المرجع السابق    ) ٢ (

   .                   نفس الجزء والصفحة-             المرجع السابق    ) ٣ (

   .                   نفس الجزء والصفحة-             المرجع السابق    ) ٤ (

      ١٣٨١             مطبعة المدني   :    ط-   ٢٢٤    ص -                                          الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم    ) ٥ (

    .  م    ١٩٦١  -  هـ



       
 

 ٤٦٢ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

          ذلـــك لـــیس  نً                                                      ًولا نـــسمیه قیاســـا، لأن القیـــاس یرجـــع إلـــى أصـــل معـــین، والـــصحیح أ

     )١ (  .     بحجة

                                                             فإن المـذهب الحنبلـي لـم یكـن بمنجـاه عـن الأخـذ بهـا، وسـبب عـدم ذكرهـا 

ًفــي أصــول اجتهــاده، أنــه لــم یكــن بعــد الاستــصلاح أصــلا خاصــا، بــل كــان یعتبــره  ً                                                                ً ً

    .                     معنى من معاني القیاس

                                                 أخــذ أحمــد وأصــحابه بالاستــصلاح مــا نقلــه ابــن القــیم فــي      علــى       ومــا یــدل

                                       فــإذا ظهــرت أمــارات الحــق وقامــت أدلــة العقــل    : "                           كتابــه إعــلام المــوقعین حیــث قــال

     )٢ (   ".                                                    وأسفر وجهه بأي طریق كان ثم شرع االله ودینه ورضاه وأمره

ـــه فـــي كتابـــه الطـــرق الحكمیـــة فـــي الـــسیاسة الـــشرعیة نقـــلا عـــن ابـــن  ً                                                           ًوقول

ً                                            ًالـــسیاسة مـــا كانـــت فعـــلا یكـــون معـــه النـــاس أقـــرب إلـــى   :       ن عقیـــل       فقـــال ابـــ   : "    عقیـــل

ٕ                                                                  ٕالــصلاح وأبعــد عــن الفــساد، وان لــم یــضعه الرســول صــلى االله علیــه وســلم ولا نــزل 
     )٣ (   ".       به وحي

                                         فبأي طریق استخرج بها العدل والقسط فهي من    : "                 ویقول في موضع آخر

     )٤ (   ".                       الدین ولیس مخالف للدین

     مــن                وهـذه نبــذة یـسیره   : "            عـلام المــوقعین                           وقـال فـي موضــع آخـر مــن كتابـه إ

                     قــال فــي روایــة المــروزي   :                     فــي الــسیاسة الــشرعیة–          رحمــه االله -          الإمــام أحمــد    كــلام 

           فیـه إلـى أي                              لا یقـع منـه إلا الفـساد، وللإمـام ن            ینفـي، لأنـه    خنـث    والم  :           وابن منـصور

    . ٕ                                         ٕبلد یأمن فساد أهله، وان خاف به علیهم حبسه

                               المــوقعین وغیــره التــي تبــین لنــا                                وغیــر ذلــك مــن النقــول مــن كتــاب إعــلام

    .                                   اعتماده على الاستصلاح على وجه الإجمال

                                                 

  -    هــ    ١٣٩٧         الریـاض -           جامعة الإمام  :    ط–     ١٧٠    ص  ٢     جـ -       ن قدامة              روضة الناظر لاب    ) ١ (

    .                 عبد العزیز السید  /          م تحقیق د    ١٩٧٧

    .  م    ١٩٥٥  -   هـ     ١٣٧٤            دار السعادة   :    ط-   ٣٧٢    ص  ٤     جـ -             إعلام الموقعین    ) ٢ (

    .  م    ١٩٦١  -  هـ    ١٣٨١       المدني   :    ط-  ١٤   ص–                                 الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة     ) ٣ (

   .  ١٥   ص-             المرجع السابق    ) ٤ (
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رابعا
ً
      
ً

   :             مذهب الظاهرية  : 

                                                           الظاهریــة یرفــضون القیــاس، فكــان مــن الطبیعــي أن یرفــضوا الاستحــسان 

       )١ (  .                                                           والاستصلاح، ذلك أن أساس الفقه عندهم هو عدم تعلیل نصوص الشارع

  

ــــى أن جمیــــع المــــذاهب  :      الخلاصــــة ــــص إل                      الأربعــــة ومــــذهب الزیدیــــة                            نخل

                                                                  والإباضیة یقولون بالاستصلاح، وأن الذین رفضوا الاستصلاح فإنما یقصدون بـه 

ـــل الهـــوى والـــشهي، ولیـــست مـــستندة إلـــى                                                                  المـــصلحة الموهومـــة التـــي هـــي مـــن قبی

                                                                  مقــاییس المــصالح التــي دلــت علیهــا دلائــل الــشریعة، فــالخلاف إذن فــي المــصالح 

ًالمرسلة یعتبر خلافا لفظیا في  ً                            ً      .                 التسمیة والاصطلاحً

                                إمعـان النظـر فـي مـذاهب العلمـاء فـي                              ویمكن أن نخـرج بـثلاث نتـائج بعـد 

   :       الاستصلاح

                                                          أن الحكم الشرعي في معـاملات النـاس إذا ثبـت بـنص قطعـي أو إجمـاع  - ١

ــــضت بهــــذا العــــدول  ــــره، إلا إذا اقت ــــى حكــــم غی ــــه إل                                                        صــــریح لا یعــــدل عن

              ل یكون عن حكـم                                              ضرورة، لأن مواضع الضرورة مستثناة بالنص، فالعدو

   .             نص إلى حكم نص

                                                           أن الواقعــة مــن وقــائع معــاملات النــاس التــي لــم یثبــت فیهــا حكــم بــنص  - ٢

                                                              قطعي ولا إجماع صریح، إذا أمكن الحكم فیها بالقیاس على واقعـة حكـم 

ٕ                                     ٕیها بمقتـضى القیـاس، واذا لـم یكـن الحكـم  ف                      النص أو الإجماع یحكم     فیها
                       لحة الناس، أي بما یـدفع                                         فیها بمقتضى القیاس یحكم فیها بما یحقق مص

ًعنهم ضررا أو یجلب لهم نفعا ً                           ً ً .   

                                                          أن تقــدیر الــضرورة التــي یعــزل بهــا عــن حكــم الــنص فــي الحــال الأولــى  - ٣

                                                              وتقدیر المصلحة التي یبنى علیهـا الحكـم فـي مـا لا نـص فیـه فـي الحالـة 

                                                یجـــــب أن یكونـــــا مـــــن اختـــــصاص العلمـــــاء العـــــدول ذوى الفهـــــم          الثانیـــــة، 

                                            ومصالح الدنیا، ولا یوكل أمر واحد منهما إلى                       المستنیر لأحكام الشریعة

    .            فرد أو أفراد

                                                 

   .  ٨٧    ص -            مصطفى الرزقا  /                               لاستصلاح والمصالح المرسلة للشیخ  ا    ) ١ (
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ً                                                        ً قد یغلب على العقـل، فیقـدر الكمـالي ضـروریا، ویقـدر المتـوهم  ى        فإن الهو

    . ً                          ًقطعیا، ویقدر المفسدة مصلحة

                                                          وهــذا الخــلاف هــو الــذي حمــل بعــض العلمــاء علــى إنكــار المــصالح بهــذا 

                              إذا أمنــا مــن هــذا الخــوف، ووكلنــا                                  لأنهــا تكــون حینئــذ بــالهوى والتــشهي، فــ  .       المعنــى

                                                                  الأمـــر إلـــى أهـــل العلـــم والفـــضل، فهـــو طریـــق الحـــق والـــسداد والـــصلاح فـــي الـــدنیا 

     )١ (  .       والآخرة

                                                 

             محمــد یحیـى بــن   /  د  .                                        بحـث المــصالح المرسـلة وتطبیقاتهــا المعاصـرة  :                 یراجـع فـي التفــصیل    ) ١ (

                                              بحــــث مقــــدم للــــدورة الخامــــسة عــــشرة لمنظمــــة المــــؤتمر -  ١٥  و   ١٤    ص -           حــــسن النجیمــــي

        ســــلطنة -   سقط   م مــــ    ٢٠٠٤- ٣-  ١١- ٦            الفتــــرة مــــن -                   مجمــــع الفقــــه الإســــلامي-      الإســــلامي

    .     عمان

ـــه  :       ویراجـــع   -   ١٠٣  ،    ١٠٢    ص –               عبـــد الوهـــاب خـــلاف   /  د  .                            مـــصادر التـــشریع فیمـــا لا نـــص فی

    .         الكویت- م    ١٩٧٨-  هـ    ١٣٩٨          دار القلم   /    ط- ٤ ط
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  المبحث الرابع

  الضوابط العلمية التي يجب توافرها في المصالح المرسلة

                                                            المــصلحة المعتبــرة فــي الــشرع لهـــا ضــوابط محكمــة، تــصونها أن تحرفهـــا 

                           لـذلك اشـترط لهـا شـروط دقیقـة،   .                           أو تطوح بها الأهـواء الجامحـة                الأنظار القاصرة، 

ــــى المــــصادر  ــــالنظر إل ــــرة، وب ــــشرعیة المعتب ــــسق المــــصالح ال ــــى ن ــــى تكــــون عل                                                                حت

ً                       ًكمـــا یجـــد تنوعـــا مـــن طرحهـــا ً                                           ًالأصـــولیة، یجـــد المـــرء اختلافـــا إزاء تلـــك الـــشروط، 

  ا                                                                   وضــبطها، ولكــنهم فــي النهایــة یتفقــون فــي الــشروط الأساســیة التــي یجــب توافرهــ

ً                                                               ًوتأسیــسا علــى هــذا، فــإني أرى الاكتفــاء باســتعراض أهــم الــشروط والــضوابط   .     فیهــا

     )١ (  :                                     المتفق علیها بین العلماء وهي كالتالي

   :                        ملائمة المصلحة مقاصد الشرع  :            الضابط الأول

                                                        المــصلحة المرســلة لقــصد الــشارع یعنــي انــدراجها ضــمن المقاصــد      ملائمــة

                         الـــدین، والـــنفس، والعقـــل،      حفـــظ : ي                                     الكلیـــة التـــي دعـــت الـــشریعة إلـــى حفظهـــا، وهـــ

   .              والنسل، والمال

ًوقـــد خـــص بعـــض العلمـــاء حفـــظ العـــرض وجعلـــه مقـــصدا سادســـا، بینمـــا  ً                                                      ً ً

     )٢ (  .                                  اعتبره الجمهور ضمن كلیة حفظ النسل

                                      حفــــظ هــــذه الأصــــول الخمــــسة یعــــد مــــصلحة مقــــصودة             فكــــل مــــا تــــضمن 

     )٣ (  .      مصلحة                                          للشارع، وكل ما فوتها مفسدة مردودة، ودفعها 

ً                                                     ًالله لتحــصیل هــذه المقاصــد الخمــسة وســائل، تتــدرج تبعــا لوقتهــا          وقــد شــرع ا

     )٤ (  .                                                       وأهمیتها، فأعلاها الضروریات، ثم الحاجیات، ثم التحسینیات

                                                 

     محمــد   /  د  .                                 ضــوابط المــصلحة فــي الــشریعة الإســلامیة  .                          یراجــع فــي تفــصیل هــذه الــشروط    ) ١ (

    .  م    ٢٠٠١   سة           طبعة ساد-             مؤسسة الرسالة  :    ط-   ١٢٠   ص-                 سعید رمضان البوطي

  -                            وزارة التراث القومي والثقافـة  :    ط-   ١٢٠    ص  ٢    جـ-                      شرح طلعة الشمس للسالمي  :      یراجع    ) ٢ (

   .          سلطنة عمان

   .   ٤١٧   ، ص ١    جـ-                المستصفى للغزالي    ) ٣ (

   .   ١٠١    ص  ٢    جـ-                          ، أصول الفقه لوهبه الزحیلي  ١٠    ص  ٢    جـ-                 الموافقات للشاطبي    ) ٤ (
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ً الشاطبي، تعریفا دقیقـا اسـتفاده                           وقد عرفها شیخ المقاصد الإمام ً                              ً         اللاحقـون   ً

        ح الـدین                                                 فأما الضروریة فمعناها أنها لابـد منهـا مـن قیـام مـصال "  :                بما لا مزید علیه

ـــدنیا علـــى اســـتقامة بـــل علـــى فـــساد  ـــم تجـــر مـــصالح ال                                                                    والـــدنیا، بحیـــث إذا فقـــدت ل

   ".                                                                       وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجـاة والنعـیم والرجـوع بالخـسران المبـین
) ١(     

                                                             وأمــــا الحاجیــــات فمعناهــــا أنهــــا مفتقــــرة إلیهــــا مــــن حیــــث التوســــعة، ورفــــع  "

                           لاحقـة بفـوت المطلـوب، فـإذا لـم     ال                                        الضیق المـؤدى فـي الغالـب إلـى الحـرج والمـشقة

                                                                      دخل على المكلفین على الجملـة الحـرج والمـشقة، ولكنـه لا یبلـغ مبلـغ الفـساد     تراع

     )٢ (   ".                                 العادي المتوقع في المصالح العامة

        وتجنــب                                                       وأمــا التحــسینات فمعناهــا الأخــذ بمــا یلیــق مــن محاســن العــادات، "

                  جمــــع ذلــــك قــــسم مكــــارم                                                الأحــــوال المدنــــسات التــــي تأنفهــــا العقــــول الراجحــــات، وی

     )٣ (   ".      الأخلاق

                                                                هذه الأقسام الثلاثة تشملها المصالح المرسـلة، لأنهـا تنطـوي علـى مراعـاة 

ـــشارع ـــة كمـــا          ولا معنـــى-          قـــصد ال                                              لحـــصرها فـــي المـــصالح الـــضروریة دون الحاجی

     )٤ ( .             اشترط الغزالي

                               حفـــــظ مقــــصود فهــــم مــــن الكتــــاب والـــــسنة     إلــــى                  فكــــل مــــصلحة لا ترجــــع  "

    فهـــي                                           المـــصالح الغریبـــة التـــي لا تلائـــم تـــصرفات الـــشرع،                   والإجمـــاع، وكانـــت مـــن 

                                                                  باطلة مطرحة، ومـن صـار إلیهـا فقـد شـرع، كمـا أن مـن استحـسن فقـد شـرع، وكـل 

ً                                                             ًمـــصلحة رجعـــت إلـــى حفـــظ مقـــصود شـــرعي علـــم كونـــه مقـــصودا بالكتـــاب والـــسنة 

ٍ فلیس خارجا من هذه الأصول، عرفت بـلا دلیـل واحـد، بـل بأدلـة كثیـرة         والإجماع، ً                                                            ٍ ً

                            وال، تــسمى لــذلك مــصالح مرســلة،  حــ                              لهــا مــن الكتــاب والــسنة وقــرائن الأ      لا حــصر 

                                                 

   .  ١٠    ص  ٢    جـ-                 الموافقات للشاطبي    ) ١ (

   .  ١١    و   ١٠    ص  ٢    جـ-         للشاطبي         الموافقات    ) ٢ (

   .  ١١   ص ٢    جـ-             المرجع السابق    ) ٣ (

   .   ٣١١    و    ٣١٠    ص  ١    جـ-                المستصفى للغزالي    ) ٤ (
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  ٕ                                                             وٕاذا فــــسرنا المــــصلحة بالمحافظــــة علــــى مقــــصود الــــشرع، فــــلا وجــــه للخــــلاف فــــي

     )١ (   ".                                 إتباعها، بل یجب القطع بكونها حجة

     فهــذه    : "                                                   وقــد أكــد الإمــام الــشاطبي هــو الآخــر هــذا الأمــر، فقــال مــا نــصه

                                      ي فــي المــصالح المرســلة، وتبــین لــك اعتبــار                               أمثلــة عــشرة توضــح لــك الوجــه العملــ

ً                                                                ًأمـــور، أحـــدها، الملائمـــة لمقاصـــد الـــشرع بحیـــث لا تنـــافي أصـــلا مـــن أصـــوله، ولا 

     )٢ (     ..." ً             ًدلیلا من دلائله

ً                                                         ًبنــــاء علــــى هــــذا، فــــإن الاعتــــداد بالمــــصلحة المرســــلة یتوقــــف علــــى مــــدى 
     لـنفس                                                                ملائمتها ومناسبتها لمقصود مـن مقاصـد الـشرع الخمـس المتمثلـة فـي حفـظ ا

                                    فـــإذا تـــضمنت المــــصلحة منافـــاة لأي مـــن هــــذه   .                            والـــدین والعقـــل والعـــرض والمــــال

                                                                المقاصد، أو اشتملت على تصرف یفـضي إلـى الإضـرار بـأي مـن هـذه المقاصـد، 

    . ً                                      ً ولم یصح اتخاذها مصدرا للتشریع والأحكام            لم یعتد بها،

                                            عدم وجود نص شرعي قطعي صريح من كتاب أو سـنة في   :              الضابط الثاني

   :  لة    المسأ

                نص كتاب أو سنة،                                                لا ینبغي إقحام المصلحة المرسلة فیما ورد في شأنه 

                                        تبعـي یلجــأ إلیـه عنــد عـدم وجــود دلیـل أصــلي                                باعتبـار أن المــصلحة المرسـلة دلیــل

                                                   فمــا ثبــت بالكتــاب أو الــسنة الــصحیحة، لا یحتــاج إلــى دلیــل   .                   مــن القــرآن أو الــسنة

ًالـــشرط شـــرطا عامـــا لجمیـــع           ویعـــد هـــذا  .            مـــصلحة البتـــة ً                      ً         مـــن قیـــاس               الأدلـــة التبعیـــة ً

                                                                    واستحـــسان واستـــصحاب وســـد ذرائـــع وســـواه، فهـــذه الأدلـــة یلجـــأ إلیهـــا برمتهـــا عنـــد 

     "...             ومــرد هــذا أن   .                                                 انعــدام النــصوص الــصریحة مــن الكتــاب أو الــسنة الــصحیحة

ً                                                                          ًمعرفة مقاصد الشارع إنما تمت استنادا على الأحكـام الـشرعیة المنبثقـة مـن أدلتهـا 

                                 الكتـاب والـسنة، فلـو عارضـت المـصلحة                   ئـدة كلهـا إلـى دلیـل                     التفـصیلیة، والأدلـة عا

ـــة، وهـــو  ـــك أن یعـــارض المـــدلول دلیل ً                                                                   ًالمعتبـــرة شـــرعا كتـــاب االله تعـــالى لاســـتلزم ذل

                                                               وثبـــت بـــصریح القـــرآن وجـــوب التمـــسك بأحكـــام وبتطبیـــق أوامـــره ونواهیـــه،  .    باطـــل

            أن یفتنـوك                                               احكـم بیـنهم بمـا أنـزل االله ولا تتبـع أهـوائهم واحـذرهم    وأن    : "           كقوله تعالى
                                                 

   .   ٢٨٩  و    ٢٨٨    ص  ١    جـ-                المستصفى للغزالي    ) ١ (

   .   ١٣٠    و    ١٢٩    ص  ٢    جـ–                الاعتصام للشاطبي     ) ٢ (
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                                فإن تنازعتم فـي شـيء فـردوه إلـى االله    : "          ، وقوله  )١ (   ".                       عن بعض ما أنزل االله إلیك

     )٢ (   ".        والرسول

ًلا اعتبار شرعا وعقلا بمذهب أولئك القـوم الـذین حـاولوا   : ً             ًوبناء على هذا ً                                                  ً ً

                                   علـــى الــنص، أو جعـــل المــصلحة فـــي مـــصاف –                تقـــدیم المــصلحة –          ذات یــوم –

                                             حال أن الكتاب والسنة الصحیحة مقدمان علـى جمیـع                        نصوص الكتاب والسنة، وال

    .                                                    الأدلة التبعیة بما فیه الإجماع والقیاس الجلي وسواهمها

                                                 إنه لا سداد ولا وجاهه في ذلك الرأي المشكوك في نسبه   :              وبطبیعة الحال

       رحمـه –                    وقد تبرأ الإمام أحمـد   .                                           الذي یقدم الإجماع على الكتاب والسنة الصحیحة

ًرأي وعده رأیا مشبوها           من هذا ال–   االله  ً                     ً ً .    

                                                            وعلیــه، لا یجــوز الالتفــات إلــى دلیــل المــصلحة مــادام ثمــة نــص كتــاب أو 

   .                                                       سنة بحسبانها الدلیلین الأصیلین الأساسیین الملزمین للتشریع

عدم معارضة المصلحة حكما شرعيا ثابتـا بـالنص أو   :              الضابط الثالث
ً ً ً

                                            
ً ً ً

    :      الإجماع

                  یحتمـــــل غیـــــر معنـــــاه             اللفـــــظ الـــــذي لا "                       عـــــرف الأصـــــولیون الـــــنص بأنـــــه 

                                                          فــلا یجــوز أن تتقــدم المــصلحة علــى نــص قطعــي الثبــوت والدلالــة، لأن  )٣ (  ".ً   ً أصــلا

                                 وهذا معنى اشـتراط أن تكـون المـصلحة   .                                   ذلك دلیل بطلانها، ولا اجتهاد مع النص

                                                                    المرســلة حقیقیــة لا وهمیــة، أي أن یتحقــق مــن تــشریع الحكــم علیهــا جلــب مــصلحة

ًصا قطعیا                            مقصودة للشارع، وأن لا تعارض ن ً         ً ً .    

                                                 

    ).  ٤٩ (     الآیة   :             سورة المائدة    ) ١ (

     ).    ١٠٥ (     الآیة   :            سورة النساء    ) ٢ (

  :    ط-   ١٢٠    ص -                محمـد سـعید البـوطي  /  د  .                      حة فـي الـشریعة الإسـلامیة           ضـوابط المـصل  :       ویراجع

    .              مؤسسة الرسالة

  :             یقــــول الــــسالمي  .    ١٦٨    ص  ١     جـــــ -                                      شــــرح طلعــــة الــــشمس لعبــــد االله بــــن حمیــــد الــــسالمي    ) ٣ (

                                                                              وحكمة القطع بأن المتكلم أراد منه مدلولـه الـذي دل علیـه لفظـه، فیبنـى علـى ذلـك وجـوب  "

                                             افــع لمــادة الاحتمــال، قــاطع لمحــل الاجتهــاد، فــلا یقــع                                اعتقــاده، وتنــسیق مــن خالفــه، لأنــه ر

     ".                            معه قول بقیاس، ولا تشبث بظني
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                                                        أمـــا الظـــاهر، وهـــو مـــا احتمـــل أكثـــرمن معنـــى، هـــو فـــي بعـــضها راجـــح، 

ًویحتمـــل غیـــره احتمـــالا مرجوحـــا  ً                          ً ً
             لتحدیـــد أحـــد ً        ً مـــصلحیا،ً                   ً فیجـــوز تفـــسیره تفـــسیرا   )١ (

ً                                                                   ًمدلولاته بناء على تلك المصلحة، ولیس ذلك معارضة للنص بالمصلحة، بـل هـو 
         رضـي االله -             ك كـان دأب عمـر      ، وكـذل                                فـي إطـار دائـرة الـنص ودلالـة ظـاهره      اجتهاد

                    وثمة مسائل عدیدة من   .                                               في إلغاء سهم المؤلفة من الزكاة لما یزل الإسلام–    عنه 

                                                               اجتهادات عمر، یحسب الـبعض أن عمـر خـالف فیهـا الـنص، وهـو لـم یخـرج عـن 

ًحدوده وتفسیره تفسیرا مصلحیا ً                            ً ً .  ) ٢(     

  

             لمـصلحة فیهـا                                              أنه إذا كان في المسألة نص، وكان إعمـال دلیـل ا :           وخلاصة القول

             الابتعــاد عــن –        حینئــذ -                                     مــن شــأنه مــصادمة الــنص بتغییــر معنــاه، وجــب

                                                      إعمـــــال المــــــصلحة فــــــي هــــــذه الحالـــــة، ذلــــــك أن المــــــصلحة إذا تــــــضمنت 

  . ٕ                                                           ٕمصادمة نص كتاب أو سنة صحیحة، لم یعتد بهـا، وانمـا یجـب إلغاؤهـا

                مـصلحة ملغـاة لا -             والحال كذلك-ٕ                                وٕانما وجب إلغاؤها لأن المصلحة تعد

          إلــــى هــــذا –          رحمــــه االله -                      وقــــد أشــــار الإمــــام الغزالــــي  .        عمــــل بهــــا       یجــــوز ال

       ســلة أن                         قــد شـرطتم فــي المــصلحة المر  :      ن قیــل  فــإ   : "                  الـضابط فقــال مــا نـصه

                                                              لا تتضمن تغییر النص، ولقـد كـان حـد الـشرب فـي الـشرع أربعـین، فـزادوا 

                     لــیس الأمــر كــذلك، فلــم  :ً                                         ًعلیــه بالمــصلحة، فكــان ذلــك تغییــرا للــنص؟ قلنــا

              بــشارب، فــأمر –  -              بــل أتــى النبــي-ً             ًقــدرا فــي الــشرع              یكــن حــد الــشرب م

                            علیـه التـراب، ولمـا آل الأمـر     وحثـى    اب،  ی                          حتى ضرب بالنعال وأطراف الث

ً                                     ً قــدر ذلــك بــأربعین، ورآه قریبــا ممــا كــان -            رضــي االله عنــه-           إلــى أبــي بكــر

         رضــي االله -   عمــر            وحكــم بــذلك –                   صــلى االله علیــه وســلم -             یــأمر بــه النبــي

                                     الكتــب مــن أطــراف الــبلاد، تتــابع النــاس فــي                      مــدة، ثــم توالــت علیــه - ه  عنــ

                                                 

   .   ١٦٨    ص  ١    جـ-                      شرح طلعة الشمس للسالمي    ) ١ (

      وقـــد -   ٢٢١    ص -                محمـــد ســـعید البـــوطي  /  د  .                                 ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشریعة الإســـلامیة    ) ٢ (

ًأفرد لها مطلبا خاصا أسماه  ً                          ً    مـن   "            خـالف الكتـاب                                  الرد على مـن زعـم أن فـي فقـه عمـر مـا ی "ً

   .   ١٤٣      إلى    ١٢٧  ص 
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            فجـرى مـا جــرى                                                  الفـساد، وشـرب الخمـر، واسـتحقار هـذا القــدر مـن الزجـر، 

     )١ (  ".ً                                  ًفي معرض الاستصلاح تحقیقا لزجر الفساق

                                القــول بـأن إعمــال المــصلحة إذا أدى                                 إن الإمـام الغزالــي یهــدف إلـى تقریــر 

ٕ                         ٕیـؤد إلـى تغییـر، وانمـا إلـى                                                 إلى تغییر معنى النص، عد ذلك مـصادرة، وأمـا إذا لـم 
ً                         ًوبنـــاء علـــى هـــذا البعـــد، قـــرر   .         ولا حـــرج                                 توســـیع أو تقییـــد، لـــم یكـــن فـــي ذلـــك بـــأس

                                                                          الفقهــاء والأصــولیون بــأن للحــاكم تقییــد المباحثــات، وتأجیــل العمــل بالمنــدوبات إذا 

  –             رضــي االله عنــه –                                                رأى فــي ذلــك مــصلحة معتبــرة، وكــل اجتهــادات ســیدنا عمــر 

    .                              سلامي لحفظ الدین وسیاسة الدنیا                      ترجع إلى هذا المبدأ الإ

                                                          وعلـــى العمـــوم، لا یعتـــد بالمـــصلحة المرســـلة إذا تـــضمنت مـــصادمة لأمـــر 

                                                                        ثابـــت بالكتـــاب والـــسنة، والمـــراد بالمـــصادمة أن یـــؤدي إعمالهـــا إلـــى إلغـــاء المعنـــى 

    . ً                                         ً المراد من ذلك النص، أو تغییره تغییر جذریا

        لـــنص حتـــى                                              وســـوف أفـــصل القـــول فـــي تعـــارض المـــصلحة المرســـلة مـــع ا

    .                                         یتبین لنا أقوال العلماء إزاء هذه المسالة

                                                          رغم اشتراط عدم معارضة المـصلحة لـنص شـرعي كـي یـتم اعتمادهـا فـي 

                                      فــــإن مواقــــف الأصــــولیین تباینــــت إزاء هــــذا–                   كمــــا أشــــرنا مــــن قبــــل –        الاجتهــــاد 

                                                علــى أن النــصوص القطعیــة الدلالــة لا یجــوز الخــروج عنهــا ٕ           وٕان اتفقــوا   .        التعــارض

ً إلا قــولا شــاذا للطــوفي ســنعرض لــه -                        مــن تحقــق المــصلحة خارجهــا، ُ          ُمهمــا أدعــي  ً                             ً ً

    .                                     ثم كان الخلاف في النصوص ظنیة الدلالة-         إن شاء االله

  

                                                 

ً                                       ً نقــلا مــن بحــث المــصالح المرســلة وتطبیقاتهــا -   ٢١٦   ص-                   شــفاء الغلیــل للغزالــي  :      یراجــع    ) ١ (

    .           بحث سابق-  ١٦    ص -              قطب مصطفى سانو  /  د  .        العاصرة
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    :                                     موقف الأصوليين من تعارض المصلحة مع النص

  :                      وهو للشافعیة والحنابلة  :       الأول     الرأي  - ١

   أم                                                             وهم لا یعتدون بالمصلحة في مقابلة النص، سواء كانت دلالته قطعیة 

                                      لا اجتهـــاد مـــع ورود الـــنص، ولاحـــظ للنظـــر عنـــد   :                       ودلـــیلهم القاعـــدة العامـــة  .     ظنیـــة

     )١ (  .          وجود الأثر

                                                              وتمـــسك المعترضـــون علـــى الـــشافعیة والحنابلـــة بعمـــل الـــصحابة، إذ أفتـــوا 

ً                                                       ًبنـــــاء علـــــى مراعـــــاة المـــــصلحة خلافـــــا للنـــــصوص الظنیـــــة، واتخـــــذوا مـــــن 

   .                              اجتهادات عمر معتمد هذا الاعتراض

                                           تهـــاد عمـــر تفـــسیر مـــصلحي للـــنص، وتطبیـــق عملـــي لـــه،               والحقیقـــة أن اج

      كمـا -ً    اً لـه خ                         لحكـم أقـره الـشارع، ولا نـسً                              ً وفهم لروحه وجـوهره، ولـیس تغییـرا

                                    سخ لا یكـــــون إلا مـــــن قبـــــل الـــــشرع نفـــــسه، أمـــــا         لأن النـــــ-          فهمـــــه الـــــبعض

             فظــه علــى ســبیل  ل                                      التخــصیص فهــو قــصر الــنص علــى بعــض مــا یــشمله 

     )٢ (  .          والبطلان                                       التفسیر والبیان، لا على سبیل التغییر

   :                              وهو للمالكیة والحنفیة والإباضیة  :               الرأي الثاني- ٢

    .                                          وهؤلاء یجیزون تقدیم المصلحة على النص الظني

                                    نصوص الكتاب والسنة الظنیـة الدلالـة،                  یخصصون بالمصلحة :       الحنفیة - ١

     )٣ (  .                                           إذا كانت المصلحة قطعیة، وملائمة لقصد الشارع

                              النــساء وحــدهن فیمــا لا یطلــع علیــه                                  ومــن فــروع الفقــه الحنفــي قبــول شــهادة 

                                  واستـشهدوا شـهیدین مـن رجـالكم فـإن لـم    : "                  بذلك آیة الـشهادة                 إلا النساء، فخصصوا

                                                 

  .          دار القلـــم  :    ط-   ١٣٠    ص  ١    جــــ-                 مـــصطفى أحمـــد الزرقـــا  .                          المـــدخل الفقهـــي العـــام للـــشیخ    ) ١ (

     . م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٨           دمشق سوریا 

   .                   نفس الجزء والصفحة-             المصدر السابق    ) ٢ (

  –          دار الفكــر   :    ط-   ٨٠٣    و    ٨٠٢    ص  ٢    جـــ-            وهبــه الزحیلــي  /  د  .                  أصــول الفقــه الإســلامي    ) ٣ (

    .  م    ١٩٨٦  -  هـ    ١٤٠٦  - ١   ط–        سوریا –     دمشق 
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             وبتخــصیص الــنص   ،  )١ (  "                                               یكونــا رجلــین فرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون مــن الــشهداء

     )٢ (  .                                   بهذه المصلحة حفظت الحقوق من الضیاع

   :                                 یخصصون النص الظني بالمصلحة بشرطین  :         المالكیة - ٢

                                                       رجوع المصلحة الجزئیة في الفرع إلى الأصل الكلي الـذي شـهدت   :    لأول ا

   .         له النصوص

ٕ                                                   ٕعدم تعارض المصلحة مـع الـنص القطعـي، والا كانـت المـصلحة   :       الثاني
     )٣ (  .      ملغاة

      عنــد                                                        ونــسب للإمــام مالــك فتــاوى غریبــة فیهــا تقــدیم المــصلحة علــى الــنص

               اط فیهــــا إلــــى حــــد                                                التعــــارض بــــإطلاق، حتــــى أدعــــى علیــــه الإمــــام الجــــویني الإفــــر

ٕ                                                                    ٕاســتحلال القتــل وأخــذ المــال لمــصالح یقتــضیها فــي غالــب الظــن، وان لــم یجــد لهــا 
     )٤ (  .       مستندا

ـــي قـــول الجـــویني   .                       لكیـــة أنكـــروا هـــذه النـــسبة ا        ولكـــن الم ـــد اعتبـــر القرطب                               فق

               ابـن دقیـق العیـد         كمـا بـین   .                                                 اجتراء ومجازفة لا دلیـل ولا سـند لهـا فـي كتـب المالكیـة

              ویلیـــه أحمـــد بـــن                                ك للمـــصالح علـــى غیـــره مـــن الفقهـــاء،                     أنـــه لاشـــك فـــي تـــرجیح مالـــ

                                                                 وهو ما زكـاه القرافـي والـشوكاني وعممـا الحكـم بـأن كـل الأئمـة علـى العمـل   .     حنبل

     )٥ (  . ً                                            ًإذ یعتبرون المناسبة ولا یطلبون شاهدا بالاعتبار  .    بها

                                               أما قسم العادات الذي هـو جـار علـى المعنـى المناسـب    : "             ویقول الشاطبي

ِ استرســل فیــه استرســال المــد–             الإمــام مالــك –   نــه                  الظــاهر للعقــول، فإ
ُ                         ِ
            العریــق فــي ُّ  ُّلُ

                    لا یخرج منه ولا ینـاقص   .                                                 فهم المعاني المصلحیة، نعم مع مراعاة مقصود الشارع

                                                 

    ).   ٢٨٢ (     الآیة   :            سورة البقرة    ) ١ (

   .   ١٣٥    و    ١٣٤    ص  ١    جـ-            مصطفى الزرقا  /  د  .                    المدخل الفقهي العام    ) ٢ (

    . -   ٨١٢    و    ٨١١  ص  ٢     جـ -            وهبه الزحیلي  /  د  .         ه الإسلامي         أصول الفق    ) ٣ (

    . -  ٨٤  و   ٨٣    ص  ٨     جـ -                    البحر المحیط للزركشي    ) ٤ (

    :                                               یراجع في تفصیل رأي المالكیة من المصالح المرسلة    ) ٥ (

                            ، وضـــــوابط المـــــصلحة فـــــي الـــــشریعة -  ٨٤    و   ٨٣    ص  ٨    جــــــ-                    البحـــــر المحـــــیط للزركـــــشي          

    .  ا          وما بعده   ٣٣٦    ص -           سعید البوطي  /  د  .        الإسلامیة
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ًأصلا من أصوله، حتى لقد استشنع العلماء كثیرا من و ً                                               ً                         جوه استرسـاله زاعمـین أنـه ً

   بـل   . -         رحمـه االله-   ذلـك            مـا أبعـده مـن     ...                             قة، وفتح بـاب التـشریع، وهیهـات        خلع الرب

   ".                                                                    هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالإتباع، بحیث یخیل لبعض أنه مقلد لمن قبلـه
) ١(     

                                                 البــوطي أن مــا ینــسب للإمــام مالــك مــن فتــاوى فیهــا تقــدیم   /             وبــین الــدكتور

    :                                         المصلحة على النص لا یعدو أحد احتمالات ثلاثة

ـــه محـــررة تحریـــرا   - أ ً              ًكـــاملا، فهـــي غیـــر ً                                              ًإمـــا أنهـــا أحكـــام لـــم یـــدقق نقلهـــا عن
                                      وذلـــك كقولـــه بـــضرب المـــتهم بالـــسرقة لمـــصلحة   .                 صـــحیحة علـــى ظاهرهـــا

     )٢ (  . ً                   ًنون ولیس رأیا لمالك ح                بل هو رأي خاص بس  .       الإقرار

ٕ                                                            وٕاما أنها مصالح مستندة إلى أصـل شـرعي متفـق علیـه مـن كتـاب وسـنة،   - ب

                 مـــدعي علیـــه إلا إذا                          وذلـــك كفتـــواه بعـــدم تحلیـــف ال  .                 أو أصـــل قیـــست علیـــه

                                               المــدعي مخالطــة، كــي لا یتجــرأ الــسفهاء علــى الفــضلاء        نــه وبــین       كانــت بی

      وهـو -                                وأسـاس هـذه الفتـوى عمـل أهـل المدینـة  .                           فیهینوهم أو یبتزوا أموالهم

  :                                           فیقــدم علــى خبــر الواحــد، وهــو قــول رســول االله -                نقــل متــواتر للخبــر

     )٣ (   ".                                       البینة على المدعي، والیمین على من أنكر "

                                                 

   .   ٣١١    ص  ٢     جـ –                الاعتصام للشاطبي     ) ١ (

   .   ٣٣٧    ص -                محمد سعید البوطي  /  د  .              ضوابط المصلحة    ) ٢ (

                   بـاب مـا جـاء فـي أن -                        كتـاب الأحكـام عـن رسـول االله-                            الحدیث أخرجه الترمذي في سننه    ) ٣ (

     عمـرو  "            بـسنده إلـى -    ١٣٤١           حـدیث رقـم -                                    على المدعى والیمـین علـى المـدعي علیـه ة     البین

                                                           عـن جـده أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال فـي خطبتـه البینـة علـى                بن شعیب عن أبیـه

  -              وفي روایة أخرى  .                             وقال هذا حدیث في إسناده مقال  "                               المدعي والیمین على المدعي علیه

                                                        عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـضى أن الیمـین -    ١٣٤٢         حدیث رقم 

                          یح والعمـل علـى هـذا عنـد أهـل                             قال أبو عیسى هذا حدیث حـسن صـح  .                على المدعي علیه

                                                                          العلــم مــن أصــحاب النبــي صــلى االله علیــه وســلم وغیــرهم أن البینــة علــى المــدعي والیمــین 

   .               على المدعي علیه

ـــاني  :       ویراجـــع                                  ، والمنتقـــي شـــرح الموطـــأ لأبـــي الولیـــد -   ١٨٥  ص  ٣    جــــ-                   شـــرح الموطـــأ للزرق

    .        لبنان–        بیروت -                دار الكتب الإسلامي  :    ط-   ٢٢٤  ص  ٥    جـ-      الباجي
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  . ُ                               ُغیــــر معارضــــة لعمـــوم أي نــــص ولا إطلاقــــهٕ                      وٕامـــا أنهــــا مــــصالح مرســـلة   -  جـ

                         إذ نجـم قـرن الزنادقـة فـى -                                          كفتوى مالك بقتل الزندیق ولـو تلفـظ بالـشهادة 

                        للاســـــتمرار فـــــي نـــــشر عقائـــــدهم   -                               العـــــصر العباســـــى وتـــــستروا بالـــــشهادة 

                                  أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن    : "                            الزائفة، فقتلهم لا یعارض حدیث

                                        ول االله، ویقیمــوا الــصلاة ویؤتــوا الزكــاة، فــإن ً                        ًلا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســ

                                             وا منـــي دمـــاءهم وأمـــوالهم إلا بحـــق الإســـلام، وحـــسابهم ُ  مَُ  صََ           َ فعلـــوا ذلـــك عـــ

    .                                        ، الذي یشمل الكافر والمنافق دون الزندیق )١ (  "       على االله

                                                  یتفق الإباضیة مع الجمهور في سلوك منهج وسط في تفسیر   :        الإباضیة -  ٣

ً                       ًصلحیا، علــــى ضــــوء المقاصــــد ً                                ًالنــــصوص المحتملــــة تفــــسیرها تفــــسیرا مــــ

    .                                            الشرعیة، والضوابط اللغویة، والقرائن الحالیة

                                                             جـــاء فـــي الـــدلیل والبرهـــان للـــوارجلاني أن الـــرأي قـــد یقـــضي علـــى الكتـــاب 

ٕ                                            ٕ لا یعني بذلك إلغاء مدلول النص وابطالـه، إذ لا     لكنه  .             أنهما أصل له           والسنة، مع 
     )٢ (  .             ثناء التطبیق                                                 اجتهاد مع النص، بل یعني بیان معناه وتحقیق مناطه أ

    :                                             ومن فروعهم الفقهیة في تفسیر النص وفق المصلحة

                 فقد ذكر ابن بركة   .                                              جواز التسعیر إذا دعت الضرورة والمصلحة إلى ذلك

                            ولا أن یجبــرهم علــى بیعهــا بغیــر   .                                       أن لــیس للإمــام أن یــسعر علــى النــاس أمــوالهم

         وطلــب منــه                  حــین غلــت الأســعار -                                     طیــب نفــس مــنهم، لامتنــاع النبــي عــن التــسعیر

َُّإن االله هـو المــسعر، القـابض والباســط    : "      فقـال-                           الـصحابة وضـع حــد لهـا بالتــسعیر َ ُ                                َُّ َ ُ
ٌوالــرازق، وانــي لأرجــو أن ألقــى ربــي ولــیس أحــد مــنكم یطلبنــي بمظلمــة فــي دم ولا  ٕ                                                                    ٌ ٕ

                                                 

                                                 بـــاب فــــإن تـــابوا وأقـــاموا الــــصلاة وأتـــوا الزكـــاة فخلــــوا -             كتــــاب الإیمـــان-          جـــه البخـــاري   أخر    ) ١ (

                                             والحـــــدیث مــــروي فــــي كتــــب الـــــصحاح والــــسنن فــــي عـــــشرات -  ٢٥          حــــدیث رقــــم-      ســــبیلهم

    .        المواضع

        المطبعـة   :  ط-  ٩٩   ص- ٣    جــ-                                                   الدلیل والبرهان لأبي یعقوب یوسف بن إبراهیم الـوارجلاني    ) ٢ (

  -               مــصطفى صــالح بــاجو  /  د  .                         فــي بحــث المــصالح المرســلة         مــشار إلیــه  .          القــاهرة-         البارونیــة

    .           بحث سابق-  ١٣ ص
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َأَیهـا َ  یَـا   : "                              ولتحـریم االله أكـل المـال بالباطـل )١ (  "    مـال ُّ   َ َ َالـذین ُّ
ِ َّ      َ
ِ ْآمنـوا  َّ ُ َ      ْ ُ ْتـأكلوا َ  لاَ َ ُُ ْ َ       ْ ُُ ْ ُأَمـوالك َ َ َ ْ       َُ َ َ  ْ  مْْ

ْبینكم ُ َ َْ      ْ ُ َ ِبالباطل َْ ِ َْ ِ        ِ ِ َْ َّإلا ِ ِ   َّ َتكون    َ  أَن ِ ُ َ     َ ُ ًتجارة َ َ َ
ِ      ً َ َ
ٍتراض َ  عَن ِ ََ     ٍ ْمنكم ََ ُ ِّ     ْ ُ ِّ ."   ) ٢(   

                                                             ولكــن إذا بلغــت حاجــة النــاس إلــى الطعــام حــد الــضرورة، جــاز للإمــام أن 

ًیسعر لهم بالثمن الذي یكون عدلا، ویجبرهم على ذلك َّ                                              ً َّ .  ) ٣(     

     االله      رضـــي-                                               یقــول الــوارجلاني بعــد أن ســاق نمـــاذج مــن اجتهــادات عمــر

ً في تطبیق النصوص وتفسیرها تفسیرا مصلحیا–    عنه  ً                                        ً                       فـإذا سـاغ هـذا كلـه لعمـر    : "ً

                                             وقد صادم القرآن والسنة، فلم لا یسوغ لأهل آخر –             رضي االله عنه -         بن الخطاب

     )٤ (   ".                    الزمان من المسلمین؟

ّحكم عمـر أن مـن نكـح معتـدة ودخـل بهـا فـرق  :                 وفي نكاح المعتدة ُ                                    ّ          بینهمـا ُ

ٕفراقــا مؤبــدا، وا ً ً                ٕ ً ً                                                         ًن لــم یــدخل بهــا فــسخ النكــاح واعتــدت بقیــة عــدتها، ثــم صــار واحــدا ً

                                                       وتحریم المنكوحـة فـي عـدتها قـول الإباضـیة، وهـو قـول عـدد مـن  . )٥ ( "         من الخطاب

ًالــصحابة تأییـــدا لفعـــل عمـــر، إذ رآه صـــلاحا للرعیـــة فلـــم ینكـــروا علیـــه ً                                                           ً          فـــإذا تـــرك    . "ً

ُالمــــسلمون النكیــــر علــــى الإمــــام حكمــــه فــــي حادثــــة كــــان أثــــرا ی ً                                                   ُ      عتمــــد ُ        ُ ل بــــه، وی  عمــــً

     )٦ (  ".    علیه

                     زوجهـــا أن المـــرأة تحـــرم       فقتـــل                                 كمـــا حكـــم الإباضـــیة علـــى مـــن هـــوى امـــرأة 

ًقیاسـا علـى قاتـل وارثـه لیرثـه، أنـه یحـرم مـن المیـراث، وسـدا لذریعـة الفـساد      علیه،  ًُ                                                                   ً ًُ .  

ً                    ًورائدهم في ذلك أیضا   . َّ                                                  َّوزاد آخرون فیمن خیب امرأة على زوجها أنها تحرم علیه

     )٧ (  .              تحقیق المصلحة

                                                 

  –                        بــاب مــا جــاء فــي التــسعیر -                        كتــاب البیــوع عــن رســول االله-                     أخرجــه الترمــذي فــي ســننه    ) ١ (

   .    ١٣١٤         حدیث رقم 

    ).  ٢٩ (        من الآیة   :            سورة النساء    ) ٢ (

    .  م    ١٩٧٤        لبنان -       بیروت-         دار الفتح  :    ط-   ١٣٩  ص  ٢    جـ-               الجامع لابن بركة    ) ٣ (

   .  ٩٩    ص  ٣    جـ-                         الدلیل والبرهان للوارجلاني    ) ٤ (

    .   ٢٣    ص  ٢    جـ-                     روایة سحنون عن مالك-              المدونة الكبرى    ) ٥ (

   .   ١٣٩  ص  ٢    جـ-               الجامع لابن بركة    ) ٦ (

   .   ٣٤٦    ص  ٣    ج –                          الدلیل والبرهان للوارجلاني     ) ٧ (
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                                         رأي نجم الدین الطـوفي مـن تعـارض المـصلحة مـن   :               الرأي الثالث- ٣

   :    النص

     فــــي                 مـــن تفــــصیل القـــول )١ (                                   لا تخلـــو كتـــب الأصــــول والدراســـات الحدیثــــة 

                        عــــن حكــــم تعـــارض المــــصلحة مــــع                                     نظریـــة الطــــوفي فـــي المــــصلحة عنــــد الحـــدیث

ً وجواز تخصیصه بها، وهذا الرأي یعتبر رأیـا شـاذا عـن موقـف الجمهـور     النص، ً                                                             ً ً-  

    .        ا سنبین  كم

                                                        یـــتلخص رأي الطـــوفي بخـــصوص المـــصلحة فـــي ترتیبـــه أدلـــة الـــشرع إلـــى 

                                                                  مراتـــــب، أقواهـــــا الـــــنص والإجمـــــاع، ثـــــم همـــــا إمـــــا أن یوافقـــــا رعایـــــة المـــــصلحة أو 

ٕ                            وٕان خالفاهـــا وجـــب تقـــدیم رعایـــة   .                  هـــا ونعمـــت، ولا نـــزاع              فـــإن وافقاهـــا فب          یخالفاهـــا، 

                 ق الافتئــات علیهمــا       لا بطریــ                                            المــصلحة علیهمــا، بطریــق التخــصیص والبیــان لهمــا، 

ً                                                 ًكمــا صــرح نجــم الــدین الطــوفي أن المــصلحة أقــوى دلــیلا مــن   .  )٢ (              والتعطیــل لهمــا 

     )٣ (  .             النص والإجماع

                                                  واعلــم أن هــذه الطریقــة التــي ذكرناهــا مــستفیدین لهــا مــن    : "           یقــول الطــوفي

                                     ، لیست هي القـول بالمـصالح المرسـلة علـى  "             لا ضرر ولا ضرار "               الحدیث المذكور 

                                                   ك، بـل هــي أبلـغ مــن ذلـك، وهــي التعویـل علــى الـنص والإجمــاع                مـا ذهــب إلیـه مالــ

                                                             فــــــي العبــــــادات والمقــــــدرات، وعلــــــى اعتبــــــار المــــــصالح فــــــي المعــــــاملات وبــــــاقي 

     )٤ (  ".      الأحكام

                                                 

  -                   سعید البوطي، ونظری�ة  /    د-   ١٨٨-   ١٧٨    ص –                                 ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة    )  ١ (

    ص  ٠-                                     حسین حامد حسان، ومصادر الت�شریع الإس�لامي  /  د  .                  ة في الفقھ الإسلامي      المصلح

    .         الكویت–          دار القلم   :  ط  .               عبد الوھاب خلاف  /    د-  ٩٧

          دار الفكـــــر   :    ط-  ١٧   ص-                نجـــــم الـــــدین الطـــــوفي  .                           المـــــصلحة فـــــي التـــــشریع الإســـــلامي     ) ٢ (

   . ٢   ط-      الإسلامي

   .  ١٨   ص-             المرجع السابق    ) ٣ (

                                            جـــم الـــدین ســـلیمان الطـــوفي، مـــشار إلـــى ذلـــك فـــي بحـــث  ن  .                       رســـالة فـــي رعایـــة المـــصلحة    ) ٤ (

     ).  ٤ (     هامش   .           بحث سابق-  ١٤    ص -               مصطفى صالح باجو  /  د  .                المصالح المرسلة
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                                                              وقــد انتقــد بعــض البــاحثین نــسبة القــول بتقــدیم المــصلحة علــى الــنص إلــى 

  .                                            ولكــن شــرح الطــوفي لمختــصر الروضــة ینفــي هــذا الــشك  .                  الطــوفي، وشــكك فیهــا

ُ                                                        ُأما تعیین الصوم في كفارة رمضان على الموسر فلـیس یبعـد إذا    : "        یقول فیه  ث   حی
                                                                  أدى إلیــه اجتهــاد مجتهــد، ولــیس ذلــك مــن بــاب وضــع الــشرع بــالرأي، بــل هــو مــن 

                                                                بـاب الاجتهـاد بحــسب المـصلحة، أو مــن بـاب تخــصیص العـام المــستفاد مـن تــرك 

ــــیخص بهــــذا الاجت ــــي حــــدیث الأعــــراب، وهــــو عــــام ضــــعیف ف     هــــاد                                                     الاستفــــصال ف

                    وقـــد فـــرق الـــشرع بـــین -      متبـــع-                  وتخـــصیص العمـــوم طریـــق  .                المـــصلحي المناســـب

     )١ (   ".                                                   الغني والفقیر في غیر موضع، فیكن هذا من تلك المواضع

               وهـــــو رأي واضـــــح  )٢ (                                       ورأى الطـــــوفي هـــــذا خـــــروج علـــــى إجمـــــاع العلمـــــاء 

ــــى كــــلام االله  ــــى رد واحتجــــاج بعــــد أن قــــدم آراء الرجــــال عل ــــاج إل ــــبطلان لا یحت                                                                 ال

َ ومـا   : "          یة الكریمة               وصادم صریح الآ . ل      والرسو َ    َ َكـان َ َ    َ ٍلمـؤمن َ ِ ْ ُ
ِ      ٍ ِ ْ ُ
ٍمؤمنـة ََ   وََلا ِ َ ِ ْ ُ      ٍ َ ِ ْ َإذا ُ ِ   َ َقـضى ِ َ   َ َ 

ُالله
َّ     ُ
ُورسـوله َّ ُ ُ َ َ       ُ ُ ُ َ ًأَمـرا َ ْ    ًَ َیكـون َ  أَن ْ ُ َ     َ ُ ُلهـم  َ ُ َ    ُ ُ ُالخیـرة َ َ َ

ِ ْ       ُ َ َ
ِ ْمـن ْ

ِ   ْ
ْأَمـرهم ِ

ِ ِ ْ      َْ
ِ ِ َومـن ْ َ   َ ِیعـص َ ْ َ    ِ ْ َاللـه َ

َّ     َ
ُورسـوله َّ َ ُ َ َ       ُ َ ُ َ ْفقـد َ َ َ    ْ َ َ 

َّضل َ   َّ ًضلالا َ َ َ    ً َ ًمبینا  َ ِ ُّ     ً ِ ُّ"  .  ) ٣(     

  

    :   ية            العموم والكل  :              الضابط الرابع

                                                         لمــــا ســــبق أن ذكرنــــاه بــــأن الحاجــــة تمــــس إلــــى توظیــــف هــــذا الــــدلیل فــــي 

                                                                         المـسائل العامــة التــي تعــم بهــا البلــوى وتمــس حیــاة عمــوم المجتمــع أو الكثیــر منــه، 

                                                               لـــذلك، فـــإن عامـــة علمـــاء الأصـــول یـــشترطون أن تكـــون المـــصلحة المتحققـــة مـــن 

            خاصـة بفـرد                                                         توظیف هذا الـدلیل مـصلحة عامـة وكلیـة، بحیـث لا تكـون متعلقـة أو

                                                 

ـــدین الطـــوفي-                شـــرح مختـــصر الروضـــة    ) ١ (               مؤســـسة الرســـالة   :    ط-   ٢١٦  ص  ٣     جــــ -                  نجـــم ال

    .                            عبد االله بن عبد المحسن التركي  .        تحقیق د  .  ٢ ط  .  م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٩        لبنان -     بیروت

  -          مـصطفى بـاجو  /  د  .                   ، والمـصالح المرسـلة-   ٢٠٢    ص –       البـوطي   /  د  .             وابط المـصلحة ض    ) ٢ (

   .  ١٤  ص 

    ).  ٣٦ (       الآیة -           سورة الأحزاب    ) ٣ (

           مـصطفى بـاجو   /  د  .                                                            ویراجع في تفصیل ذلك بحث المصالح المرسلة وتطبیقاتها المعاصـرة

    .           بحث سابق-  ١٤  ص 
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      وقـد ٕ                                                                     ٕمن الأفراد في المجتمع، وانما تتعلق بعموم المجتمع أو بالسواد الأعظم منه،

                                                                      توســع الإمــام الغزالــي فــي بیــان هــذا الــضابط، والــدفاع عنــه، وتقریــره، وذلــك عنــد 

              أمــا الواقــع فــي        : "...                             وهــذا نــص مــا قالــه بهــذا الــصدد                      حدیثــه عــن مــسألة التتــرس،

               لــم یــشهد لــه أصــل ٕ                          ٕؤدي إلیــه اجتهــاد مجتهــد وان                            رتبــة الــضرورات، فلابــد مــن أن یــ

                                                         إن الكفـــار إذا تترســـوا بجماعـــة مـــن أســـارى المـــسلمین، فلـــو كفننـــا   :             معـــین، ومثالـــه

                                                                          عنهم لصدمونا، وغلبوا على دار الإسلام، وقتلوا كافة المسلمین، ولو رمینا الترس 

ًلقتلنا مسلما معصوما لم یذنب ذنبا، وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كف ً ً                                                                ً ً            ننا لسلطنا ً

ً                                                                     ًالكفـــار علـــى جمیـــع المـــسلمین، فیقتلـــونهم، ثـــم یقتلـــون الأســـارى أیـــضا، فیجـــوز أن 

                                                      هــذا الأســیر مقتــول بكــل حــال، فحفــظ المــسلمین أقــرب إلــى مقــصود   :       قائــل    یقــول

                                                   أن مقصود الشرع تقلیل القتل، كما یقصد حسم سـبیله عنـد ً                     ًالشرع، لأنا نعلم قطعا 

ً                                      ًرنا علــى التقلیـــل، وكــان هــذا التفاتــا إلـــى                                  الإمكــان، فــإن لــم نقــدر علـــى الحــسم، قــد

                                                                  مــصلحة علــم بالــضرورة كونهــا مقــصود الــشرع، لا بــدلیل واحــد، وأصــل معــین، بــل 

                                                                     بأدلة خارجة عن الحق، لكن تحصل هذا المقصود بهذا الطریق، وهو قتل من لـم 

                                   وانقـدح اعتبارهـا باعتبـار ثلاثـة أوصـاف     ...                               یذنب غریب، لم یشهد له أصل معین

                                         وأشار الإمام الشاطبي هو الآخر إلـى هـذا الأمـر      )١ (   ".             قطعیة كلیة           أنها ضروریة

                                             حاصــل المــصالح المرســلة یرجــع إلــى حفــظ أمــر ضــروري،    : "                مــن خــلال تأكیــده أن

          مالا یتم -ً                                                          ًورفع حرج لازم في الدین، وأیضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب

            صــد، ورجوعهــا ً                                ً، فهــي إذا، مــن الوســائل لا مــن المقا-                     الواجــب إلا بــه فهــو واجــب

     )٢ (      ...."                                                 إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفیف لا على التشدید

                                ي لـم یكتـف بـضابط الكلیـة والعمــوم،  لـ                                ومـن الجـدیر بالـذكر أن الإمـام الغزا

ٕ                                                                 وٕانمــا كــان یــرى وجــوب كــون المــصلحة ضــروریة، وقطعیــة، وهــذان القیــدان محــل 

ــــك لأن دلیلیــــة المــــصلحة لا ینبغــــي لهــــا أن تتوقــــ ــــى كونهــــا                                                    نظــــر ونقــــد، ذل             ف عل

                            كـذلك تغـشى المـسائل الحاجیـة                                     بل إنها كما تغـشى المـسائل الـضروریة،       ضروریة،

               وبطبیعة الحال،   .                                           ولا وجه لحصر دائرتها في الضروریات دون سواها      ینیة،  س ح    والت

                                                 

   .   ٢٩٠    و    ٢٨٩    ص  ١     جـ -                المستصفى للغزالي    ) ١ (

   .   ١٣٥  ص  ٢    جـ-  بي             الاعتصام للشاط    ) ٢ (
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                               كد إذا كانت المـصلحة ضـروریة، أي                                 من شك في أن العمل بهذه المصلحة آ    لیس 

                             ت الخمــس التــي دعــت الــشریعة إلــى                                    ذات صــلة وعلاقــة مباشــرة بإحــدى الــضروریا

                                                                  حفظها وعدم الإضرار بهـا، كمـا لا خـلاف فـي أن الاعتـداد بحجیتهـا یتجلـي أكثـر 

                                            ولكــن ذلــك كلــه لا یمنــع مــن الاعتــداد بهــا إذا كانــت   .                       إذا كانــت المــصلحة قطعیــة

    .                  المصلحة شبه قطعیة

                                                           وعلیــــه، فــــإن العبــــرة فــــي المــــصلحة أن تكــــون عامــــة كلیــــة، ســــواء أكانــــت 

     )١ (  . ً                                                    ًم حاجیة أم تحسینیة، وأن تكون أیضا قطعیة أو شبه قطعیة        ضروریة أ

                                            لابــد مــن أن یكــون الحكــم الــذي یتوصــل إلیــه مــن خــلال   :            وخلاصــة القــول

ًالمـصلحة جالبــا نفعــا لعمـوم المجتمــع أو لأكبــر عــدد منـه، أو دارئــا المفــسدة عــنهم  ً ً                                                                        ً ً ً

ـــة أ ـــد فیهـــا مـــن أن تكـــون قطعی       و شـــبه ً                                                          ًجمیعـــا أو عـــن أكبـــر عـــدد مـــنهم، كمـــا لاب

   .ً                                                            ًقطعیة، وفضلا عن ذلك أن تكون في دائرة الضروریات في الغالب الأعم

                                                           فهذه هي أهـم الـضوابط التـي یجـب التأكـد مـن توافرهـا عنـد العمـل  :ً      ً وأخیرا

          وبتوافرهـا   .                                                               بالمصلحة المرسلة لبیان حكم الشرع فـي القـضایا والمـستجدات الحدیثـة

            لــدین الحنیــف            قیــق أهــداف ا                                           لا یبقــى ثمــة اعتــراض علــى الاســتعانة بالمــصلحة لتح

                                                       داته الاقتــصادیة والمالیــة والتربویــة والتعلیمیــة والــسیاسیة  ج                   علــى واقــع النــاس بمــست

   .          والاجتماعیة

                                                 

    ص -              قطـــب مـــصطفى ســـانو  /  د  .                                              یراجـــع بحـــث المـــصالح المرســـلة وتطبیقاتهـــا المعاصـــرة    ) ١ (

    .         بحث سابق  .   ١٩  و   ١٨
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  المبحث الخامس

   تطبيقات المصلحة المرسلة

  

                                                            فــي هــذا المبحــث أســتعرض العدیــد مــن مجــالات الحیــاة الإنــسانیة لنمــاذج 

ـــــى هـــــذا المـــــصدر مـــــن  ـــــشرعیة                                         الاجتهـــــاد الفقهـــــي القـــــائم عل                      مـــــصادر الأحكـــــام ال

ــــة، مــــصدر المــــصالح  ــــي        المرســــلة                        الاجتهادی ــــار الثلاث ــــق المعی ــــصلاح وف                                 أو الاست

                   والــذي یمعــن النظــر -         التحــسینات                         الــضروریات، والحاجیــات، و–              المــضطرد المــرن 

                                                              ق في عمل هذا المـصدر وتطبیقاتـه فـي مختلـف مجـالات الحیـاة، یلاحـظ أنـه     ویدق

                                  صوص الــشریعة فــي المجــالات المتعــددة،                  إذ تردفــه عمومیــات نــ  ،             لا یعمــل وحــده 

                                                                      كما أن قواعد شرعیة عدیدة تساعد في الوصـول إلـى الحكـم المناسـب، وهـذا یعـود 

                                                                     إلى تكامـل الـشریعة فـي نـصوصها وأحكامهـا، وأنهـا تـشكل وحـدة واحـدة فـي إیجـاد 

                                     وهـذا الاعتمـاد علـى المـصالح المرسـلة جـرى   .                              الإنسان الـصالح والمجتمـع الـصالح

                             وتعددت الأمثلة التي اعتمدوا -             رضي االله عنهم-              من عهد الصحابة             علیه الفقهاء 

   .                                    فیها على هذا المصدر من مصادر الاجتهاد

  

   :                تحديد مجالات المصلحة

    :                                      لا تعدو المصلحة في تطبیقاتها أحد قسمین

                                                            أمــور متعلقــة بالــدین مــن عبــادات ومعــاملات لــم یــنص الكتــاب أو الــسنة   :       أولهمــا

                 فمثـل ذلــك ممـا تــرك   .                     غیـر ثابتــة مـع الــزمن                        علیهمـا، لارتباطهمـا بمــصالح

   .                                                       المجــال فیــه علــى أســاس الاجتهــاد بمالــه مــن شــروط وضــوابط معروفـــة

                                                             ودلیلـه إقـرار رسـول االله صــلى االله علیـه وسـلم لمعـاذ بــن جبـل حـین أرســله 

    .          إلى الیمن

                 د، كـــشئون الـــصناعة                                یویـــة محـــضة لا صـــلة لهـــا بـــشئون التعبـــ        قـــضایا دن  :        ثانیهمـــا

                                               ، لأنهـــا قائمـــة علـــى التجـــارب والخبـــرات البـــشریة، وقـــد                 والفلاحـــة والزراعـــة

                                                               أوكـــل االله شـــأنها إلـــى أنظـــار النـــاس وعقـــولهم، ومـــا تقـــودهم إلیـــه التجربـــة 



       
 

 ٤٨١ 
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  :                           وهـــذه ینتظمهـــا حـــدیث رســـول االله   .                           والاختبـــار، والنظـــر والاستبـــصار

     )١ (   ".                      أنتم أعلم بأمر دنیاكم "

        بعــضها                                                     وســوف أتنــاول تطبیقــات المــصالح المــصلحة فــي قــضایا منتقــاة،

    .                                           ینتظمها قسم العبادات، وأخر في قسم المعاملات

أولا
ً
    
ً

   :                             تطبيق المصالح المصلحة في العبادات  : 

                                                           مـــن الجـــدیر بالـــذكر أن نبـــین أن جمهـــور الفقهـــاء عمـــد إلـــى إغـــلاق بـــاب 

                                                                   الاجتهاد المصلحي فـي العبـادات، وحـصروا مجـال العمـل بالمـصلحة المرسـلة فـي 

    .                          ا من مصالح الخلق ومعایشهم                                العادات والمعاملات وما جرى مجراهم

ُأما العبادات فإنها غیر معقولة المعنى، والاستصلاح فیهـا تقـدم علـى االله  ّ ََ                                                                ُ ّ ََ
   .                                                       وابتداع في الدین، وانحراف عن هدي النبي صلى االله علیه وسلم  ،       ورسوله

                                                         لأجل هذا حمل الشاطبي بـشدة فـي كتابـه الاعتـصام علـى مـن توسـع فـي 

                                          قیة الشریعة مما لحق بها من إضافات متراكمة ً                             ًباب العبادات، حرصا منه على تن

  .                                                                        عبــر القــرون بــدافع المبالغــة فــي التعبــد، وبــدعوى اغتنــام الفــضل والقربــة إلــى االله

             ى الرسول صلى                                 سلوك بعض المتصوفة حین نأوا عن هد                     وهو ما تجلت آثاره في 

                                                                       االله علیه وسـلم، ورفعـوا أورادهـم الراتبـة فـوق الـسنن، واشـتط بعـضهم ففـضلها علـى 

     )٢ (  .        الفرائض

ً                                                         ًبنــــاء علــــى مــــا تقــــدم ذكــــره عنــــد الــــشاطبي وغیــــره مــــن الأصــــولیین، یجــــد 
    . ً                                                    ًتردیدا لعدم الحاجة إلى دلیل المصلحة في مجال العبادات      الشخص 

                                                                  غیر أن هذه القناعة المتوارثة والمتكـررة لا تـسلم مـن نظـر ونقـد كمـا یـرى 

               مــسائل العبــادات                         ذلــك لأن ثمــة جملــة حــسنة مــن        : "...        فیقــول )٣ (             بعــض البــاحثین 

                                                 

  -ً                             ً  بـاب وجـوب امتثـال مـا قالـه شـرعا–               كتاب الفضائل -                         أخرجه الإمام مسلم في صحیحه    ) ١ (

                                         عــن أنـــس أن النبـــي صــلى االله علیـــه وســلم مـــر بقـــوم  "            ولفــظ الحـــدیث   .     ٢٣٦٣         حــدیث رقـــم 

ًیفلحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، قال فخرج غیصا َ ُ ََ                                             ً َ ُ   .    قلـت  .                             فمر بهم فقـال مـا لـنخلكم قـالوا  . ََ

     ".                          قال أنتم أعلم بأمر دنیاكم  .         كذا وكذا

    .            مرجع سابق-   ١٣٠  و    ١٢٩    ص  ٢     جـ –                الاعتصام للشاطبي     ) ٢ (

    ٢٠   ص-              قطـب مـصطفى سـانو  /  د  .                                              یراجع بحث المـصالح المرسـلة وتطبیقاتهـا المعاصـرة    ) ٣ (

    .               بحث سبق ذكره–   ١ ٢  و 
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                                                                 فــي تاریخنــا الإســلامي، وظــف دلیــل المــصلحة فــي بیــان حكــم الــشرع فیهــا، وعلــى 

                                                                       رأس تلـــك المـــسائل الموســـومة بالمـــسائل التعبدیـــة، مـــسألة جمـــع القـــرآن الكـــریم فـــي 

              م واحـد فـي عهـد  ا                                                مصحف واحد في عهد أبي بكر الصدیق، واعتمـاد مـصحف إمـ

                                  ن الحدیث النبوي بعد المائة الأولى،            ومسألة تدوی               عثمان بن عفان،               أمیر المؤمنین 

                                                                        ومسألة جمع النـاس فـي الـصلاة فـي التـراویح وراء إمـام واحـد، ومـسألة الزیـادة فـي 

                                                                    الآذان یـوم الجمعـة لإعـلام النـاس بقـرب دخـول الإمـام، وغیرهـا مـن المـسائل التــي 

ًتتصل اتصالا مباشرا بالعبادات ً                           ً                                            فهذه المسائل ومثیلاتها المتضافرة تعـد مـسائل    ... ً

                                                                     تعبدیــة، ولا یمكــن لأحــد أن یــزعم بأنهــا لیــست تعبدیــة إلا بتكلــف، بــل هــي تعبدیــة 

                ومــن المعلــوم عنــد   .                                                  ولیــست اقتــصادیة ولا مالیــة ولا علاقــة بالعــادات وســوى ذلــك

                                                                           المحققین أن المصلحة المرسلة تعد الدلیل الشرعي الذي استند إلیه أهل العلـم فـي 

     ". ً     ً صریحإ                       ٕئل وان لم یصرحوا بذلك ت               أحكام هذه المسا

                                                   الأمــر كــذلك فــإن هنــاك حاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي القــول     فــإذا  :      وعلیــه

                                       فــي العبـــادات، فالأدلــة التبعیـــة تعــد أدلـــة                                   بعــدم الاعتــداد بـــدلیل المــصلحة المرســـلة

                                               وبالتالي فلا یجوز محاصـرتها فـي دائـرة دون أخـرى،                        متفرعة عن الأدلة الأصلیة،

                              ا لبیـــان حكـــم الـــشرع فـــي مـــسألة مـــن                                      مـــادام ثمـــة وجـــه للاســـتفادة منهـــا أو توظیفهـــ

                                       ویعنــي هــذا أن توظیــف هــذا الــدلیل وغیــره مــن   .                                المــسائل المعقولــة المعنــى والمبنــى

                                                                   متوقف على مدى كون المسألة معقولة المعنى وغیـر معقولـة المعنـى، فـإذا      الأدلة

                                                                    كانـــت معقولـــة المعنـــى ســـواء أكانـــت مـــسالة تعبدیـــة أم غیـــر تعبدیـــة، فـــإن للأدلـــة 

                      وأمــا إذا كانــت المــسألة   .                                       شاها وتــشملها بالبیــان والتوضــیح والتحقیــق             التبعیــة أن تغــ

                  فإنه لا یكون ثمة                                                          غیر معقولة المعنى، سواء أكانت مسألة تعبدیة أم غیر تعبدیة،

                                                                        وجــه لإقحــام هــذه الأدلــة التبعیــة فیهــا، إذ إنهــا تــستمد قوتهــا ووجودهــا مــن الجانــب 

     )١ (  .              مجال للتكلفٕ                                           ٕالقابل للمقایسة والتفریع، واذ لا معقولیة، فلا

                                                              لقــد ترتــب علــى إبعــاد الاجتهــاد والنظــر فــي كثیــر مــن المــسائل الموســومة 

                                                                     بالمــسائل التعبدیــة مــن دائــرة الاجتهــاد الرصــین، أضــرار وخیمــة، وخلــل فــي تــدین 

                                                                      والتزامها بهذه المسائل، ومـن الموضـوعات والمـسائل التعبدیـة التـي لا تـزال       العامة

                                                 

   .  ٢١   ص-            البحث السابق    ) ١ (
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                   حج المختلفة فـي ضـوء                       اصدیة واقعیة، مسائل ال  مق                          تحتاج إلى اجتهادات مصلحیة 

                                            إذ لا یـزال كثیـر مـن العلمـاء یحظـرون الاجتهـاد فـي   .              عیش فیه الیـوم             الواقع الذي ن

                                                                           كافة المسائل المتعلقـة بهـذه الـشعیرة، بـدعوى كونهـا مـن المـسائل التعبدیـة التـي لا 

   .                یصح الاجتهاد فیها

              أن ثمــــة جملــــة –                                التـــي ینبغــــي ألا یمـــارى فیهــــا أحـــد–               غیـــر أن الحقیقــــة 

ً                                                                     ًحــسنة مــن مــسائل هــذه الــشعیرة یتحــتم الاجتهــاد فیهــا فــي هــذا الزمــان حفاظــا علــى 

        فالأمـــة -                                       حفـــظ الـــنفس والعـــرض والمـــال والـــدین والنـــسل–                  مقاصـــد الـــشرع الخمـــس 

                    العدیــد مــن مــسائل هــذه                                                   الیــوم بحاجــة إلــى البحــث الجــاد عــن المعــاني الحقــة وراء 

                                  قعیـة تعـصم الـضروریات الخمـس، وترفـع                                  الشعیرة قـصد الوصـول إلـى اجتهـادات وا

                       لا محظــور الیــوم فــي صــحة  :                فعلــى ســبیل المثــال  .                        عــن المــسلم المعاصــر الحــرج

                                                                   رمــي الجمــرات مــن الفجــر إلــى الفجــر، كمــا لا محظــور فــي مغــادرة منــي لمــن أراد 

    ...                                                              التعجــــل فــــي أي وقــــت أراد، ولا وجــــه لإلزامــــه بالمغــــادرة قبــــل غــــروب الــــشمس

    .      وهكذا

ـــاحثین والعلمـــاء تعهـــد هـــذه                فالمـــصلحة فـــي هـــذا ـــى الب                                              الزمـــان تفـــرض عل

                                                                        المسائل برمتها بالاجتهاد وتجدید النظر في ضوء مقاصد الشرع الخالدة، وأصوله 

    .               العامة الثابتة

                                                         أنه لابد من إعادة النظر في هذا الأمر لا على مستوى المصلحة  :         خلاصة الأمر

ــــة مــــ ــــة التبعی ــــة الأدل ــــى مــــستوى بقی        ن قیــــاس ٕ                                                  ٕالمرســــلة فحــــسب، وانمــــا عل

   .                                 واستحسان وسد ذرائع واستصحاب وسواه

   :                      البدعة والمصالح المرسلة- ١

                                                               مــسألة البدعــة والمــصالح المرســلة مــن المــسائل المهمــة التــي ثــار حولهــا 

ًخلاف كبیر بین العلماء والفقهاء قدیما وحدیثا ً                                           ً                                فما العلاقة بین البدعة والمـصالح   . ً

                      نـه مـصلحة فـي وقـت واحـد؟                                             المرسلة؟ وهل یمكن أن یوصف الشيء بأنـه بدعـة وأ

    .                      أم إن الأمرین متباینان
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                                                        لثابـت فـي الــسنة نهـى النبـي صـلى االله علیــه وسـلم عـن الابتـداع فــي  ا   مـن 

ٕ                              ٕألا وان كــــل محدثـــــة بدعـــــة وكـــــل بدعـــــة    : "                              الــــدین، فـــــي الحـــــدیث النبـــــوي الـــــشریف
     )١ (   ".     ضلالة

                             طریقـــة فــــي الـــدین مخترعــــة، تــــضاهي    : "                          ویعـــرف الــــشاطبي البدعـــة بأنهــــا

     )٢ (   ".  د                                 د بالسلوك علیها المبالغة في التعب ص           الشرعیة، یق

                                                        إن الــشارع توســع فــي بیــان العلــل المتعلقــة ببــاب العــادات بحیــث    : "     ویقــول

                     أن الــشارع قــصد فیهــا              ففهمنــا مــن ذلــك  . ُ                                  ُإذا عرضــت علــى العقــول تلقتهــا بــالقبول

     )٣ (   ".                                                      إتباع المعاني، لا الوقوف على النصوص، بخلاف باب العبادات

                                          الفقهــاء إلــى إغــلاق بــاب الاجتهــاد المــصلحي فــي                 ومــن ثــم عمــد جمهــور

                                                                      العبادات، وحصروا مجال العمل بالمصلحة المرسلة في العادات والمعـاملات ومـا 

                              أمـــا العبـــادات فإنهـــا غیـــر معقولـــة   .                                   جـــرى مجراهـــا مـــن مـــصالح الخلـــق ومعایـــشهم

          كمــا ســبق -                                                        المعنــى، والاستــصلاح فیهــا تعــد علــى أحكــام االله، وابتــداع فــي الــدین

    .       وأشرنا

ـــام لتفـــصیل الموضـــوع ومناقـــشته ـــا مـــن -                                      ولا یتـــسع المق ٕ                      ٕ وانمـــا الـــذي یغنین
                                                                 تحلیــــل الإمــــام الــــشاطبي للموضــــوع، الإشــــارة إلــــى تقــــسیمه البدعــــة إلــــى حقیقیــــة 

                                                هي التي لم یدل علیها دلیل شرعي من كتاب ولا سـنة  ة               فالبدعة الحقیقی  . ٕ       وٕاضافیة

  .                   جملــة ولا فــي التفــصیل                                               ولا إجمــاع ولا اســتدلال معتبــر عنــد أهــل العلــم، لا فــي ال

                                                                     فهــذه تــرد علــى صــاحبها ولا كراهــة، وهــي التــي یتحقــق فیهــا النهــي النبــوي بــصورة 

   .     قاطعة

                                                                 أما البدعة الإضافیة، فلها دلیل قائم من جهة الأصل، ولكن لـم یقـم دلیـل 

     )٤ (  .                                            علیها من جهة الكیفیات أو الأحوال أو التفاصیل

                                                 

   .   ٨٦٧           حدیث رقم –                          باب تخفیف الصلاة والخطبة –              كتاب الجمعة -         صحیح مسلم    ) ١ (

   .  ٣٧  ص  ١     جـ -               الاعتصام للشاطبي    ) ٢ (

   .   ٢٣٣    ص  ٢     جـ -                 الموافقات للشاطبي    ) ٣ (

     ٢٨٦    ص  ١    جـ-               الاعتصام للشاطبي    ) ٤ (
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ً                      ًضـوابط محـددة منـدرجا فـي                                         وقد أقر الـشاطبي هـذا النـوع متـى تـوفرت فیـه 
    .                               دون أن یضاهي السنن والواجبات                        عموم المندوبات والنوافل،

ــذلك أمثلــة                                       منهــا، جمــع عمــر النــاس فــي المــسجد علــى صــلاة   :                وضــرب ل

                                                               فمن أباح هذه الأمور المستجدة في شئون العبـادات، اسـتند فیهـا إلـى  )١ (  .         التراویح

    .  ة                                            هذا الاعتبار، وقال هي مصلحة مرسلة أو بدعة حسن

                 ثم إن ثمة اعتبار   .                                                 هذا من حیث الزیادة على العبادات الشرعیة المعلومة

                                                         العبــادات كــان محــل خــلاف، وهــو أخــذ الأجــرة علیهــا، إذ اعتبــره بعــض        آخــر فــي 

ًالعلمـــاء بـــاطلا وأمـــرا مبتـــدعا فـــي الـــدین، یخـــالف النـــصوص المحـــذرة مـــن ابتغـــاء  ً ً                                                                   ً ً ً
                          جر في الآخرة لا متاع الدنیا                                             عرض الدنیا بآیات االله، لأن القصد من العبادات الأ

   .       الفانیة

                                                            كمــا أن أخــذ الأجــرة علــى هــذه العبــادات مخــالف لمــا كــان علیــه الرســول 

والصحابة الأجلاء، لو ورد النهى عن أخذ الأجرة على القربات الواجبة                                                             .   

                  ف، اكتفــاء بــالثواب                                            ولكـن عــدم تخــصیص أجــرة للقــائمین علـى هــذه الوظــائ

                                       طـوع، وهـذا مــدعاة لأن یرغـب النــاس عنهـا ممــا                ها فـي دائــرة الت ر ص            فـي الآخـرة، یحــ

                          مــن الفقهــاء جــواز أخــذ الأجــرة               لــذلك رأى فریــق   .                           یفــضى إلــى تــضییع معــالم الــدین

                                                                  علـــى تعلـــیم القـــرآن، وعلـــى إقامـــة شـــعائر الإســـلام مـــن تعلـــیم علومـــه ومـــن الآذان 

                    عـن طلـب قـوت عیالـه،                                   ، إذا كان انصراف المكلف لذلك یحبـسه               والإقامة والإمامة

   ". ً                               ًكفى بالمرء إثما أن یضیع من یعول   : "                  ، وقد جاء في الأثر  )٢ (      قوقهم ٕ        وٕاضاعة ح
) ٣(     

ـــائمین علـــى تلـــك المهـــام عمـــل بالمـــصالح المرســـلة،                                                            فتخـــصیص أجـــرة للق

                                       ه مـن الـضیاع، ولا یخفـى أن غلبـة الجهـل مـوت   یمـ                           وحفـاظ علـى معـالم الـدین وتعال

     )٤ (  .                                                  للدین، وعود إلى الضلال، وخروج من النور إلى الظلمات

                                                 

   .   ٣٢٢    ص  ١     جـ -             المرجع السابق    ) ١ (

   .   ٣٩٢    ص  ٢    جـ–             امع لابن بركة    الج    ) ٢ (

    . -    ٩١٧٦             رقم الحدیث –     ٣٧٤    ص  ٥     جـ -                            رواه البیهقي في السنن الكبرى    ) ٣ (

   .  ١٦    ص –                مصطفى صالح باجو   /  د  .                                        بحث المصالح المرسلة وتطبیقاتها المعاصرة    ) ٤ (
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    :                              حدود التأس برسول االله في المظهر- ٢

   فــي                                                          ورد عــن الرســول صــلى االله علیــه وســلم أحادیــث كثیــرة تــأمر بإتباعــه 

  "                             أحفوا الشارب واعفوا عن اللحي   : "                                       هیئته من توفیر اللحي وقص الشوارب كم قال
        مـن تـشبه    : "ً         ً وقـال أیـضا  .    )٢ (                                             وعلل النهي بكراهة التـشبه بالمـشركین والمجـوس  )١ (

     )٣ (   ".   هم           بقوم فهو من

                                                           فمـا حــدود التــأس بالرســول صــلى االله علیــه وســلم؟ أفــي كــل شــيء؟ أم فــي 

                                                                  إعفـــاء اللحیـــة فقـــط؟ ومـــا حـــدود المخالفـــة لأهـــل الكتـــاب؟ أفـــي كـــل شـــيء؟ أم فـــي 

                                                                     مجال محدد؟ وما حكم الألبسة الحدیثـة المـستوردة؟ هـل تخـضع للـنص أم للقواعـد 

                                      الشرعیة، أم للعرف أم للأذواق الخاصة؟ 

                                              بأن إجمـاع العلمـاء قـائم علـى أن إتبـاع النبـي صـلى            من القول          بدایة لابد

                            كما أن الجمهور علـى أن إعفـاء                             في كل شيء قربة مأجور علیها،              االله علیه وسلم 

                             الأمــر الــصریح بــذلك، وهــو أمــر لــم         لــصدور  )٤ (  .                             اللحیــة مــن ســنن الفطــرة الواجبــة

                                                 

              عــن ابــن عمــر عــن    : "                                                         ورد الحــدیث براویــات عدیــدة، وألفــاظ مختلفــة، ولفظــه فــي البخــاري    ) ١ (

                                                                      االله علیه وسلم قال خالفوا المشركین وفروا اللحـي وأحفـوا الـشوارب، وكـان ابـن           النبي صلى 

  -            صــحیح البخــاري  :       یراجــع   "                                               عمــر إذا حــج أو اعتمــر قــبض علــى لحیتــه فمــا فــضل أخــذه

       عـن ابـن    : "                   وروایـة الإمـام مـسلم–      ٥٥٥٣           حدیث رقـم –                   باب تقلیم الأظافر -           كتاب اللباس

                                       خـــالفوا المـــشركین ، أحفـــوا الـــشوارب وأعفـــوا   :                                  عمـــر عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال

    .      اللحي

    .    ٢٥٩           حدیث رقم –                  باب خصال الفطرة -              كتاب الطهارة–          صحیح مسلم   :       یراجع 

      بـــاب –               كتـــاب الطهـــارة –  "                                        جـــزوا الـــشوارب وأرخـــوا اللحـــي خـــالفوا المجـــوس   : "          روایـــة مـــسلم    ) ٢ (

   .   ٢٦٠      رقم -           خصال الفطرة

    . -    ٤٠٣١           حدیث رقم -            لبس الشهرة        باب في–              كتاب اللباس –             سنن أبي داود     ) ٣ (

  "      أوفــوا "          وفــي روایــة   "            أعفــوا اللحــي "                                           فــي البخــاري ومــسلم مــن حــدیث ابــن عمــر الأمــر بــذلك     ) ٤ (

                                                           واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحیة علـى صـالحها وأن لا    ".      وفروا "          وفي روایة 

ـــشافعي وأصـــحابه ـــال القاضـــي عیـــاض  .                                       یقطـــع منهـــا شـــيء، وهـــو قـــول ال     قهـــا        یكـــره حل  :                 وق

                                                          وقـــال القرطبـــي فـــي المفهـــم لا یجـــوز حلقهـــا ولا نتفهـــا ولا قـــص الكثیـــر   .               وقـــصها وتحریقهـــا

   فــي    = =             ونكــره الــشهرة   :    قــال  .                        وأمــا الأخــذ مــن طولهــا فحــسن  :                قــال القاضــي عیــاض  .     منهــا



       
 

 ٤٨٧ 
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      ة عبـــر                                     وقـــد أطبـــق علـــى الأخـــذ بـــه الـــصحابة والأئمـــ                    رفه قرینـــة عـــن الوجـــوب،  تـــص

    . ً                   ً العصور، فكان إجماعا

                                                                ویؤكد هذا ما ورد عن نهى النبـي عـن التـشبه بـالیهود والنـصارى، والأمـر 

                                                                        بمخــالفتهم، ابتغــاء تمیــز المــسلمین فــي هیئــاتهم ومظهــرهم، كمــا تمیــزوا فــي دیــنهم 

    .                       ومعتقدهم عن أهل الكتاب

                                                                ثم ظهر الیوم من یدعو إلى اعتبار هذه التعالیم مجرد إرشادات خاضـعة 

  .                                                              لعـــرف الاجتمـــاعي، وأنـــه لا ضـــیر مـــن مخالفتهـــا، لأن الأعـــراف تتبـــدل وتتغیـــر ل

                                                                   فكـــان مـــن المـــصلحة اتبـــاع الوضـــع الـــسائد، وعـــدم إظهـــار المخالفـــة والـــشذوذ عـــن 

    .                                                  ودلیل هؤلاء المصلحة المرسلة، ورعایة الأعراف السائدة  .            مألوف الناس

       مـردود،                المخـالف للـنص         لأن العـرف                              وهذا كلام لا یسلم به علـى عمومـه، 

                       أمـــا نـــوع اللبـــاس وهیئاتـــه   .                                           وذلـــك كـــالأمر بإعفـــاء اللحـــي الثابـــت بنـــصوص عدیـــدة

                                                              وضــــوابط الــــصلات والمجــــاملات والعلاقــــات الاجتماعیــــة، فأمرهــــا موكــــول لتغیــــر 

ــــى ســــتر                                                              الأعــــراف والأزمــــان، شــــریطة أن تنــــضبط بــــضوابط الإســــلام القائمــــة عل

    .                           ورعایة المحارم ومنع الاختلاط        العورات 

                                                  ین بــصور الحیوانــات والأشــخاص والــصور العاریــة، واللبــاس             فاللبــاس المــز

                                                                  الــضیق الــذي یــشخص العــورات، أو الــشفاف الكاشــف لمــا تحتــه، وأنــواع الحجــاب 

                                                                    المجــسد لمفــاتن الجــسد، والــذي شــاعت موضــته بــین نــساء المــسلمین، لا یقــال فیــه 

                                                                                                                     

                                     وقـد اختلـف الـسلف هـل لـذلك حـد؟ فمـنهم مـن   :    قـال  .                                تعظیمها، كما یكره في قصها وجرهـا

  . ً                   ً وكـره مالـك طولهـا جـدا  .                                  نه لا یتركها لحد الشهرة ویأخـذ منهـاً                         ًلم یحدد شیئا في ذلك، إلا أ

                                                                         ومــنهم مــن حــدد بمــا زاد علــى القــبض فیــزال، ومــنهم مــن كــره الأخــذ منهــا إلا فــي حــج أو 

    .     عمرة

       ، وطـــرح - ٦       هـــامش -  ١٨    ص –                مـــصطفى صـــالح بـــاجو   /                      بحـــث المـــصالح المرســـلة د  :      یراجـــع

  .                        دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة  :    ط-  ٧٣    ص  ٢     جــــ -                         عبـــد الـــرحیم حـــسین العراقـــي-       التثریـــب

    .                          مشار إلیه في البحث السابق
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                                                                   إنه مسایر للعرف، وأنه مصلحة اقتـضاها تطـور العـصر، بـل هـو مخـالف لقواعـد 

     )١ (  .                                                رع، مصادم لنصوصه الآمرة بالستر، وعدم كشف العورات   الش

    :                                      إخراج العين أو القيمة في بعض الواجبات- ٣
                                                                اختلفت آراء الفقهاء في كیفیـة أداء بعـض الواجبـات، مثـل صـدقة الفطـر، 

    . ٕ                                           ٕوكفارات الإطعام، واخراج الزكاة من جنس المزكي
            وسـط مـا یطعــم                                               فمـن غلـب الــنص تمـسك بـه، وألــزم المكلـف الإطعـام مــن أ

     صلحة            ومـن غلـب المـ  .                                                    أهله، والزكاة من جنس المال المزكي مـن الثمـار والحبـوب
    .           ات والزكاة                           أجاز إخراج القیمة في الكفار

                     ة، بـل تظـل مـشغولة حتـى  ئـ ی                                القیمـة اعتبـر ذمـة المكلـف غیـر بر       ومن منـع
    .                  یخرج ما وجب بالنص

     ألة،                                                       فمــن تــرجح عنــده جانــب التعبــد علــى جانــب المــصلحة شــدد فــي المــس
                        كما یتقید فـي أداء الـصلاة   .                                                وألزم أن یكون المدفوع من جنس المال الواجب زكاته

              وكمــا یتقیــد فــي   .       وعمــل                                               بمواقیتهــا وعــدد ركعاتهــا وســائر مــا فــرض فیهــا مــن قــول
ــــ ــــصیام بزمن ــــي الحــــج بمــــشاعره   .                   وأحكامــــه المــــشروعة         ه المحــــدود           ال ــــد ف                            وكمــــا یتقی

   .                             المعلومة وسائر أحكامه الواجبة

                                               ه جانــب المــصلحة التــي مــن أجلهــا شــرعت الزكــاة، ورأي             ومــن تــرجح عنــد
                                                                       أنها تتحقق بدفع البدیل عن الجنس، كما تتحقق بدفعها من الجنس نفسه، تـسامح 

                                                          البــدل عــن الجــنس، لأن الغایــة التــي شــرعت مــن أجلهــا تتحقــق بهــذا         فــي إعطــاء
             مـن رجـس الـشح،                                   في ذلك جانب المعطي وهو تطهیر نفسه                   العطاء، سواء روعي 

                                                   ب المــال وغــرس الفــضائل والقــیم فیهــا بالتعویــد علــى البــر            ا مــن آثــار حــ       وتخلیــصه
                  والمــصلحة فــي جانبــه   .                                            والإحــسان، أو روعــي جانــب المعطــي وهــو ذو الخــصاصة

    . ٕ                                                          ٕهي دفع الخصاصة عنه، واذهاب آثار الحقد والحسد والكراهیة عنه

                                                             وممـــن قـــال بعـــدم جـــواز إخـــراج القیمـــة الـــشافعي وأحمـــد والمالكیـــة وبعـــض 
     )٢ (  .                                                  ، بینما ذهب الحنفیة وفریق من الإباضیة إلى جواز ذلك       الإباضیة

                                                 

  -  ٨٩    ص -               مـصطفى صـالح بـاجو  /  د  .                    بحـث المـصالح المرسـلة  .                   یراجع في تفصیل ذلك    ) ١ (

    .         بحث سابق

  .        لبنــان–        بیــروت -        دارالفكــر  :    ط-   ٦٤٥    ص  ٢    جـــ-                           أحكــام القــرآن لأبــي بكــر الجــصاص    ) ٢ (

         بیــــروت، -             الكتــــاب الإســـلامي    دار   :    ط   ١٢٧    ص  ٢     جــــ -                          والمنتقـــى شـــرح الموطــــأ للبـــاجي

                    وزارة التـراث القـومي   :    ط-   ٢٠٨  ص   ١٦     جــ -                                     ومعارج الآمال على مـدارج الكمـال للـسالمي

   .            سلطنة عمان–         والثقافة 
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                                               ثم اختلف هؤلاء فقال بعـضهم لا یعطـي فیهـا غیـر الـذهب    : "           قال السالمي

                                                                   والفـــضة، وقـــال الأكثـــر مـــنهم یعطـــي باعتبـــار القیمـــة والعـــروض وغیرهـــا، كـــالتمر 

    أحـد                                                 ویرى السالمي أن أساس المسألة اختلافهم في ترجیح  )١ (  ".               والزبیب عن الحب

                   إن أخــرج مــن غیــر تلـــك   :                        فمــن قــال إنهـــا عبــادة، قــال   "                      الأصــلین المتقــدم ذكرهمــا،

  .                                                                     الأعیــان لــم تجــز، لأنــه أتــى بالعبــادة علــى غیــر الجهــة المــأمور بهــا، فهــي فاســدة

     )٢ (   ".                                                     ومن قال هي حق للمساكین، لا فرق عنده بین القیمة والعین

              شروعیة الزكـاة            أنـه بثبـوت مـ "                                      ثم ذكر بعـد ذلـك مناقـشة للمـانعین ملخـصها 

                             أدقهمــا مــن أجــل أجلاهمــا، فلعــل  ى                                   لأجــل الأصــلین المــذكورین لا ینبغــي أن ینــس

            فهــام، وجانــب                                المحتــاج أسـبق الاعتبــارین إلـى الأ           فـإن ســد حاجـة  .             الأدق هـو الأهــم

                          صـارت الزكـاة قرینـة للــصلاة                                              التعبـد فـي إتبـاع التفاصـیل مقـصد شـرعي، وباعتبـاره

ً                                 ً ومــا مــن شــك أن علــى المكلــف جهــدا فــي  .                         فــي كونهــا مــن مبــاني الإســلام     والحــج

    . ٕ                                                        ٕتمییز أجناس ماله، واخراج حصة كل مال من نوعه، وجنسه وصفته

                       أن الـشرع أوجـب فـي خمـس                                       ویدل على أن التعبد مقـصود بتعیـین الأنـواع

ّوان قـدر  .                             شاة لا إلـى النقـدین أو التقـویم                               من الإبل شاة فعـدل عـن الإبـل إلـى الـ ُ ٕ       ّ ُ      أن ٕ

   مـع     ران ً                               ًمدفوع بذكره عشرین درهمـا فـي الجبـ          لعرب، فهو                          ذلك لقلة النقود في أیدي ا

        لتغییــره                                       ران قــدر النقــصان مــن القیمــة، ومــا الــداعي        فــي الجبــ                     الــشاتین، فلــم لــم یــذكر 

     ". ً                                                        ًبعشرین درهما، والشاتین إن كانت الثیاب والأمتعة في معناها؟

                                                             وأجاب الـسالمي عـن هـذا كلـه بـأن تخـصیص الزكـاة بأعیـان الأمـوال إنمـا 

                                                         علـى أربـاب الأمـوال، لأن كـل ذي مـال یـسهل علیـه الإفـراج مـن النـوع          هو تسهیل 

                                                                   الــذي فـــي یــده، ثـــم إن الأمــر بـــالأداء إلـــى الفقیــر إیجـــاب للــرزق الموعـــود بخـــلاف 

     ة فـي             ووجـه القربـ-                   قـة الـدم، وهـي لا تعقـل     ه إرا       ستحق فیـ مـ                        الهدایا والـضحایا، فـإن ال

    .                                      المتنازع فیه سد خلة المحتاج وهو معقول

                                                 

   .   ٢٠٨    ص   ١٦     جـ –                                     معارج الآمال على مدارج الكمال للسالمي     ) ١ (

   .   ٢٠٩    ص   ١٦     جـ –              المرجع السابق     ) ٢ (
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                                               لـــدراهم فـــي الجیـــران یـــدل علـــى جـــواز إعطـــاء القیمـــة عـــن      ذكـــر ا       علـــى أن 

                       ل، كمــا وجــب فــي الخمــس مــن                ران مــن جــنس المــا      الجبــ                      الغیــر، إذ لــولا ذلــك لكــان

     )١ (  .         الإبل شاة

ً                                           ًهـــو تــــرجیح قـــول مــــن رأى جـــواز إخــــراج القیمـــة نظــــرا   :               والـــرأي المختــــار

ــــسد بعــــض حاجــــاتهم  ــــاجون إلــــى المــــال ل ً                                                                ًللمــــصلحة، ولأن كثیــــرا مــــن الفقــــراء یحت

ًدیونهم، واعطاؤهم القوت قد یفوت هـذه المـصلحة، فـضلا عـن اخـتلاف حاجـات  و ٕ                                                               ً ٕ
                                                                 النـــاس للأقـــوات، ولربمـــا اجتمـــع فـــي بیـــت فقیـــر صـــدقات متعـــددة كلهـــا مـــن طعـــام 

                                                                    واحد، فیضطر إما إلى تخزینهـا، أو بیعهـا بـأبخس الأثمـان، حتـى یقـضي حاجاتـه 

           صدقات، ولــو                                                وفــي ذلــك إضــاعة للمــال، وتفویــت لــبعض فوائــد تلــك الــ         الــضروریة،

                        ولتحقـــق المقـــصد الـــشرعي مـــن   . ً                                      ًأعطیهـــا مـــالا لاســـتفاد منهـــا علـــى أحـــسن الوجـــوه

    .                            إیجاب هذه الكفاءات والزكوات

  

    :                                     المصالح المرسلة ومستجدات المعاملات المالية  :      ثانيا

                                                          من المعاملات المعاصرة تأسيس مؤسسات التأمين التعاوني ومؤسسات - ١

    :       الزكاة

ًلـــم یعـــد مقبـــولا عقـــلا ولا ً                   ً ـــه فـــي ً ـــة المـــال وحمایت ً                                     ً شـــرعا حـــصر طـــرق تنمی

                                                             لتقلیدیــــة الفردیــــة القدیمــــة، فالمــــصلحة الــــشرعیة تقتــــضي الیــــوم ضــــرورة    ا       الوســــائل

                                                                         الانتقــال مــن هــذه الوســائل الفردیــة التــي یــتم مــن خلالهــا تنمیــة المــال إلــى الوســائل 

  د                                                                         الجماعیة المؤسسیة التي تتوافر على قدر عال من الحمایة والـصیانة للمـال، فلقـ

                                                                             أثبتت الأیام أن الوسائل الفردیة التقلیدیة محفوفة بكثیر من المخاطر والمغامرات، 

                                   فـي كـل الـذمم، وضـعف الـوازن الـدیني، ً                                ً اصة أن الواقع المعاش یشهد تـصاعدا  وخ

                       ممـا یجعـل الاكتفـاء علـى                                                 وغلبة الرغبة الجامحة في الاستیلاء على أموال الناس،

                                        یهــا الأمــان مخالفــة لمقــصد الــشرع المتمثــل فــي                                  الوســائل التقلیدیــة التــي لا تتــوافر ف

    .                                                           وجوب حفظ المال بتنمیته وصیانته من الضیاع والتخریب والاعتداء

                                                 

   .   ٢١١    ص   ١٦     جـ –                    معارج الآمال للسالمي     ) ١ (
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                                                               ومـن ثـم فـإن الأخـذ بالعمـل المؤســسي لتنمیـة المـال، وتنظـیم طـرق تداولــه 

ًفي المجتمع یعد أمرا ضروریا ینبغي علـى الـبلاد الإسـلامیة القیـام بـه اسـتنادا إلـى  ً ً                                                                         ً ً ً

ً                                                             ًحة الزمنیــة التــي تؤكــد یومــا بعــد یــوم أن المــآل إلــى العمــل المؤســسي           دلیــل المــصل

   .                                                 بحسبانه الوسیلة المثلى لتحقیق مقصد الشرع في المال

ـــة المـــستحدثة  ـــأمین التعـــاوني وســـیلة مـــن الوســـائل الجماعی ـــئن كـــان الت                                                               ول

ــــراد  ــــى الأف ــــة المــــال ومكافحــــة الأضــــرار المــــستقبلیة التــــي یمكــــن أن تقــــع عل                                                                    لتنمی

                                                      خــلال التعــاون المتكــافئ علــى تحمــل تبعــات تلــك الأضــرار، فــإن             والمؤســسات مــن

ــــضایاها  ــــضبط ق ــــي ب ــــي شــــكل مؤســــسات تعن                                                              تنظــــیم هــــذه الوســــیلة الاســــتثماریة ف

ًومسائلها، یعد ذلك أمرا ضروریا في هذا العصر صیانة للحقوق، وحمایة للأموال  ً                                                                       ً ً

    .                  من التلاعب والضیاع

             ؤسسات مادامـت        هذه الم                                     ولیس من شك في أن المصلحة تقتضي تأسیس 

                                                                       قادرة على تحقیق مقاصد الشرع في المال المتمثلـة فـي رواجـه، وثباتـه، ووضـوحه 

                                                    وعلــى الرعیــة الــدفع بــأموالهم إلــى هــذه المؤســسات فــي حالــة   .                  والعــدل فیــه، وحفظــه

    . ً                               ًتأسیسها دعما لها، وصیانة للأموال

                                                             على أن تأسیس مؤسسات تعني بتنظیم تنمیة المال وحفظـه فـي المجتمـع 

ٕ                                                                ٕنبغي أن ینحصر في هذا الجانب، وانما ینبغي علـى الـدول تأسـیس مؤسـسات    لا ی
ًتعني بتنظیم شئون الزكاة جبایة وتوزیعا، خروجا بهذه الفریضة من دائرة الإهمـال  ً                                                                          ً ً

                          غیــر قــادرة علــى تحقیــق مقاصــد                                          والتلاعــب وعــدم التنظــیم الــذي جعــل منهــا شــعیرة 

               فالمــصلحة تقتــضي   .    مــسة                                       ة مــن فرضــیتها وجعلهــا أحــد أركــان الإســلام الخ      الــشریع

ًحسن تنظیم هذه الفریضة، وتأسیس مؤسسات خاصة بها، واعطاءهـا مزیـدا       الیوم  ٕ                                                              ً ٕ
                                                                        من الاهتمام والرعایة حتى یتحقق منهـا الغایـات والمعـاني التـي مـن أجلهـا شـرعها 

    .          االله عز وجل

ٕ                                                                ٕولیس من ریب في أن ترك ممارسة هذه الفریضة لرغبات الأفراد وارادتهم 
                                                         ا دورهـا التنمـوي الـذي ینتظـر منهـا، ولهـذا لابـد مـن تنظـیم شـئون                من شـأنها إفقادهـ

ـــة،  ً                                                                        ًهـــذه الزكـــاة جبایـــة وتوزیعـــا، وهـــذا مـــا تقتـــضیه الیـــوم المـــصلحة الزمنیـــة الحالی

    .                                                             ویتوقف على هذا التنظیم تحقیق مقاصد الشرع من وراء هذه الفریضة
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ًوأخیرا تقتضي المصلحة الیوم أیـضا ضـرورة توثیـق الممتلكـات حفظـا  ً ً                                                           ً ً     لهـا ً

ٕ                                                                         ٕمن الضیاع والنزاع، وصیانة للحقوق من الاعتداء علیها في مستقبل الأیام، وانما 
                                                                     وجبت هذه التوثیقات لما أصبح إلیه أمر الذمم في المجتمعات من ضعف ووهن، 

  ة                                                                   ممــا یلــزم معــه ســن القــوانین الواضــحة التــي مــن شــأنها حمایــة الحقــوق، وصــیان

             یحـدث للنــاس –          رحمــه االله –    زیـز             بــن عبـد العً                          ًالأعـراض، عمـلا بقــول سـیدنا عمـر

     )١ (  .       الفجور                              من الأقضیة بقدر ما أحدثوا من 

    :                                                       من المعاملات المعاصرة استحداث وسائل جماعية لتنمية الأموال- ٢

                                                   أن حفـــظ المـــال یعـــد مـــن المقاصـــد الكلیـــة الـــضروریة التـــي           مـــن المعلـــوم

ٕ بالعنایـة بـه كـسبا، وتحـصیلا وان          أوصى الشرع ً ً                             ٕ ً               الكتـاب والـسنة ً                  ًفاقـا، وقـد وردت فـي ً

                                                                     نصوص عامة تأمر بإتباع السبل المشروعة لتحصیله وتنمیته، وتنهى في الوقـت 

ً تحریمــــا قاطعــــا كالربــــا والغــــش  ة                                  نفــــسه عــــن تحــــصیله مــــن خــــلال الطــــرق المحرمــــ ً                           ً ً

                                                             والـــنجس وســـوى ذلـــك مـــن الأســـالیب التحـــصیلیة والاســـتثماریة المنـــصوص علـــى 

    . ً            ً تحریمها شرعا

                                یة اكتفـــت فـــي قـــضایا المـــال والأعمـــال                            مـــن المعلـــوم أن الـــشریعة الإســـلام

  -                                                                   برسم الأصول العامة التي تحدد طرق تحصیل المـال أو نمائـه، كمـا أنـه تجـاوز

                                                          عـــن حـــصر طـــرق اســـتثمار المـــال المـــشروعة فـــي طـــرق بعینهـــا، وتجـــاوز -ً    ً عمـــدا

                                                          بــسط القــول فـي مجــال بعینــه یجــب تنمیـة المــال مــن خلالــه دون ســواه، ً        ًأیـضا عــن 

                                                      مكـن القـول بـأن الـشارع الكـریم أراد بـسكوته أن یفـتح البـاب ً                     ًوبناء على هـذا، فإنـه ی

ً                                                                      ًواســعا أمــام النــاس لیجتهــدوا ویبحثــوا عــن مختلــف الطــرق والوســائل والــسبل التــي 

                                                                        یمكن أن تعینهم على كـسب المـال، وعلـى نمائـه وتنمیتـه بعـد كـسبه، كمـا أنـه أراد 

    .                                                           بهذا الأمر عدم محاصرته استثمار المال في مجال بعینه دون سواه

ٕ                                                              وٕاذ الأمر كذلك، فإن الناظر لنـصوص الكتـاب والـسنة یجـد أنهـا تجـاوزت 

                  دت فــي حیــاة النــاس،                                د مــن العقــود والمعــاملات التــي اســتج                 التنــصیص علــى العدیــ

                                                                  أعنـــى أن كتـــاب االله الكـــریم خـــلا مـــن ذكـــر أســـماء الـــشركات والعقـــود التـــي دونهـــا 
                                                 

ــــك    ) ١ (     قطــــب   /  د  .                                         بحــــث المــــصالح المرســــلة وتطبیقاتهــــا المعاصــــرة   :                   یراجــــع فــــي تفــــصیل ذل

    .           بحث سابق–    ٢٧    و   ٢٦    ص -          مصطفى سانو
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            لمرابحـــــة، أو  ا                                                    الفقهـــــاء فـــــي كتـــــبهم، فـــــلا یجـــــد الـــــشخص فـــــي القـــــرآن الكـــــریم اســـــم 

                                                اع، أو شــركة عنــان، وشــركة المفاوضــة، وشــركة الوجــوه،                    المــضاربة، أو الاستــصن

                                                                          وغیرها من العقود التقلیدیة الواردة فـي كتـب الفقـه، وقلمـا یجـد الـشخص فـي الـسنة 

ًالنبویــة الــشریفة ذكــرا مفــصلا لهــذه العقــود، فمــا ورد ذكــره مــن ســلم ومــضاربة، فــإن  ً                                                                        ً ً

                                             م الــشرع فــي هــذه العقــود، ولا یتعلــق بكونــه الطریــق                            ذلــك لــم یتجــاوز دائــرة بیــان حكــ

    .         من خلالها                                             الوحید الذي ینبغي على الناس أن ینموا أموالهم 

        رحمهــم -ً                                                    ًوبنــاء علــى هــذا، فمــا یجــده الــشخص فــي كتــب الفقهــاء القــدامى

                                                            مــن تفــصیل وضــبط للأحكــام المتــصلة بالــشركات التــي كانــت حاضــرة عنــد -  االله

ًریرا ووقوفا عند الشركات المعروفة لدیهم، ومـا قـصد                           تدوینهم، لا یعدو أن یكون تق ً                                                ً ً

                                                                    بتدوین هذه الـشركات حـصر المـشاركة فیهـا، ولا إرجـاع كـل الـشركات التـي سـتجد 

                           ممــا یعنــي أنــه لا یجــوز الجمــود   .                                        إلــى مــا ذكــروه مــن شــروط وقیــود لتلــك الــشركات

                       إزاء العقـــــود والـــــشركات –            إن شـــــاء االله –                  مـــــن اجتهـــــاد مـــــأجور              علـــــى مـــــا أوردوه

                                ولا یــصح فــي ملــة ولا فــي دیــن إلــزام -                                  المعــاملات التــي تحــدثوا عنهــا بالتفــصیل و

             ء تلـــــك العقـــــود                                                   النـــــاس فـــــي كـــــل العـــــصور بكافـــــة الاجتهـــــادات التـــــي صـــــاغوها إزا

ــة مــن تلــك الاجتهــادات لــم تخــل مــن مراعــاة المــصلحة                   والــشركات، ذلــك لأن ج                                               مل

ً            ًوفــضلا عــن ذلــك   .    ذاك                                                    الزمنیــة التــي كانــت قائمــة، والاعتــداد بــالأعراف الــسائدة آنــ

                                                         وا لأحد بأن تلك الاجتهادات مقدسة ومعصومة تسمو علـى المراجعـة              فإنهم لم یقول

    .                  والتعدیل والتطویر

                                                               وعلیه، فلابد من الأخذ بمنهجیة هـؤلاء الفقهـاء فـي التعامـل مـع الـشركات 

                                                                       والعقود التي استجدت في حیـاتهم، تلـك المنهجیـة التـي قامـت علـى النظـر المكـین 

                                                          قود والشركات والمعلومات من خلال مدى تحقیقهـا مقاصـد الـشرع فـي            إلى هذه الع

           حـرى بنـا أن      ومـا أ  .                                                         المال، وما یؤول إلیه القول بالحـل والحرمـة مـن منـافع ومفاسـد

                                                                         نسیر على هذا النهج عند الهم ببیان حكم الشرع في الوسـائل والـسبل الاسـتثماریة 

                 د معاصــر لا یستحــضر                    فــلا ســداد فــي أي اجتهــا  .                            المــستجدة فــي واقــع حیــاة النــاس

ـــشرع فـــي المـــال، ولا یلتفـــت إلـــى المـــآلات المتوقعـــة للقـــول بالإباحـــة أو                                                                      مقاصـــد ال

    .        التحریم
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                                                        الیــوم مــن اســتحداث لوســائل جماعیــة لتنمیــة المــال متمثلــة فــي           إن مـا نــراه

                                                                     المؤســسات المالیــة التــي تجمــع المــدخرات مــن جمیــع طبقــات المجتمــع، وتــدفع بهــا 

                                                    الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، فهذا الأمر من حیث                       لاستثمارها وتنمیتها عبر

                                              لا محظور فیه البتة، ولا ینبغي النظر إلیه من خـلال             ً                 ًالأساس یعد مشروعا 

                                                                    الممارســات القدیمــة التــي لــم تحظــى بظهــور مثــل هــذه الوســائل لاســتثمار الأمــوال 

    .         وتنمیتها

              التنمیـــة، وحكـــم                             فـــي الطـــرق المعتمـــدة للاســـتثمار و                    وأمـــا بیـــان حكـــم الـــشرع 

                            مـــوال، فـــإن ذلـــك متوقـــف علـــى مـــدى                                     الـــشرع فـــي المجـــالات التـــي تـــستثمر فیهـــا الأ

                                                              اب الجهـــات المـــستثمرة الوســـائل الاســـتثماریة المنـــصوص علـــى تحریمهـــا فـــي     اجتنـــ

                                                                       ثنایــا الكتــاب والــسنة، كالربــا والغــش والرشــوة والــنجس، وســوى ذلــك مــن البیاعــات 

                              ذه الوســائل المــذكورة فــي الكتــاب            ومــا عــدا هــ-                           المحرمــة بنــصوص الكتــاب والــسنة

  ر                                                         الأصل فیها هو الإباحـة والمـشروعیة، ممـا یعنـي أن للأمـة أن تبتكـ            والسنة، فإن 

                                      لهــا مــادام تلــك الوســیلة غیــر منــصوص علــى                              مــن الوســائل الاســتثماریة مــا یــروق

        للفـرد                                                                 تحریمها، ومادامت تلك الوسیلة تحقق مقاصد الشرع في الاستثمار، وتجلـب

  .                                               عـنهم مفـسدة الاكتنـاز والتقتیـر والإسـراف والتبـذیر               معتبـرة، وتـدرأ              والمجتمع منفعـة
) ١(     

                                                          فالـــــشركات الحدیثـــــة التـــــي نراهـــــا الیـــــوم مـــــن تـــــضامن، ومـــــساهمة، وذات 

                  شروعة، وقــد صـــدر فـــي                                                مــسئولیة محـــدودة، وســواها، تعـــد كلهـــا شــركات جـــائزة ومـــ

  ن                                                                 شـــأنها قــــرارات مجمعیــــة تقــــرر مــــشروعیتها وجـــواز تأسیــــسها وتنمیــــة الأمــــوال مــــ

    .      خلالها

ـــــة فـــــي صـــــكوك الإجـــــارة، وصـــــكوك المقارضـــــة،                                                       وأمـــــا الـــــصكوك المتمثل

                                                                      وغیرهمــا، فإنهــا هــي الأخــرى تعــد الیــوم وســائل اســتثماریة جدیــدة، أثبتــت نجاحهــا 

ً                                                                      ًوقـدرتها علـى تجمیـع المـدخرات وتنمیتهـا بعیـدا عـن كثیـر مـن المخـاطر والمـشاكل 

                   بة وبعــض الــشركات مــن                                                 التــي تتعــرض لهــا الطــرق الاســتثماریة المباشــرة كالمــضار

   .           عنان وسواها

                                                 

    .           بحث سابق–    ٢٥    و   ٢٤    ص -              قطب مصطفى سانو  :  د  .                    بحث المصالح المرسلة    ) ١ (
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ًویعــد إصــدار هــذه الــصكوك وتــداولها والاســتثمار فیهــا أمــرا مــشروعا مــن  ً                                                             ً ً

ــم یــرد نــص كتــاب ولا ســنة فــي تحــریم ذلــك، ولأن ذلــك                                                                حیــث الأصــل، ذلــك أنــه ل

                                                                       یتوافق مع مقاصد الشرع في المـال لمـا ینـتج عنـه مـن جلـب للمنفعـة ودرء لمفـسدة 

                                         ل، لا یــضیر هــذه الــصكوك عــدم علــم الــسابقون مــن               وبطبیعــة الحــا .          تــضیع المــال

                                                                      العلماء بها، وعدم الحدیث عنها في كتبهم، فمـشروعیتها لا تتوقـف بـأي حـال مـن 

ٕ                                                                     ٕالأحوال من تجویز أحد، وانما تتوقف على مدى تـوافر الأركـان والـشروط اللازمـة 
ً                                                                   ًفیها، فضلا عن تحقیق مقاصد الشرع في المال، وبعدها عن جلـب المفاسـد علـى 

    .        مجتمعات  ال

   :                                               من المعاملات المعاصرة بيع المواد المشتملة على نجاسة- ٣

ً                                                           ًجاء النهي صریحا عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم عـن بیـع النجاسـات، 

                  عـن جـابر بـن عبـد االله  "                        منها ما أخرجـه البخـاري                          وورد ذلك في أحادیث صحیحة،

            م الفـتح وهـو                                                      رضي االله عنهما أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول عـا

        یـا رسـول   :     فقیل  . ُ                                                   ُإن االله ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام  :     بمكة

                    بهــا الجلــود، ویستــصبح                                                    االله، أرأیــت شــحوم المیتــة فإنهــا یطلــى بهــا الــسفن، ویــدهن

  :                                        ثم قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم عنـد ذلـك  .                           بها الناس؛ فقال لا، هو حرام

ُاالله لما حرم شحومها جملوه                   قاتل االله الیهود، إن  ُ َ َ                        ُ ُ َ      )١ (   ".                       ثم باعوه فأكلوا ثمنهَ

                                          ل العلماء عن استعمال النجاسات وبیعها؟ وهل              ا الحدیث تساء          ونتیجة لهذ

                                                                       التحـریم الــوارد فــي الحــدیث تعبــدي، أم هــو معلــل؟ وهــل للتحایــل أثــر علــى الحكــم؟ 

                                                انتفى التحایل جاز الانتفاع بها مراعاة للمصلحة؟      فإذا 

                                                             تنــاول ابــن حجــر هــذا الحــدیث بالــشرح، وأورد تأویــل بعــض العلمــاء نهــى 

                                                                   النبــــي فیــــه بحرمــــة البیــــع دون الانتفــــاع، بینمــــا ذهــــب الأكثــــرون إلــــى أن الحرمــــة 

ًالانتفاع من المیتة مطلقا، فلا ینتفع منها أصـلا، إلا مـا خـص بالـدلیل وهـو الجلـد  ً                                                                       ً ً

    .        المدبوغ

                                                 

      .     ٢٠٨٢          حدیث رقم–                         باب بیع المیتة والأصنام -             كتاب البیوع–             صحیح البخاري     ) ١ (
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             فـــالجمهور علـــى   .       لطـــاهرة                                    ثـــم ذكـــر الاخـــتلاف فیمـــا یتـــنجس مـــن الأشـــیاء ا

   .                                      الجواز، ومنع من ذلك أحمد وابن الماجشون

                                                             وحجة من قال بجواز الانتفاع إجماعهم على أن من ماتـت لـه دابـة سـاغ 

  .                                                        لكـــلاب الـــصید، فكـــذلك یـــسوغ دهـــن الـــسفینة بـــشحم المیتـــة ولا فـــرق   مهـــا ا      لـــه إطع

  ،                                                                ورجــح ابــن حجــر قــول الجمهــور أن الحرمــة محــصورة فــي البیــع لا فــي الانتفــاع

    .                                   لأن سیاق الحدیث مشعر بقوة هذا الرأي

  :                                                            وذكر ابن حجر روایات أخرى للحدیث منها قوله صلى االله علیـه وسـلم 

   یــا   :                                                                   إن االله حـرم بیـع الخنـازیر وبیـع المیتـة وبیــع الخمـر وبیـع الأصـنام، قـال رجـل "

                                                                  رســــول االله، فمــــا تــــرى فــــي بیــــع شــــحوم المیتــــة؟ فإنهــــا تــــدهن بهــــا الــــسفن والجلــــود 

    .       الحدیث    ...             قاتل االله یهود  :     فقال  .  ا          ویستصبح به

                                               عن ابن عباس أنه صلى االله علیه وسـلم قـال وهـو عنـد               وفي روایة أخرى

ٕ                                                       ٕ إن االله حرم علیهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وان االله  ،              قاتل االله الیهود "      الركن 
     ".                                       إذا حرم على قوم أكل شيء حرم علیهم ثمنه

                                 خنزیر النجاسة، فیتعـدى ذلـك إلـى كـل                                  وأن علة منع بیع المیتة والخمر وال

                                                                        نجاسة وأن علـة منـع بیـع الأصـنام عـدم المنفعـة المباحـة، فـإذا أمكـن الانتفـاع بهـا 

                                                                   بعــد كــسرها جــاز بیعهــا عنــد بعــض العلمــاء مــن الــشافعیة وغیــرهم، والأكثــر علــى 

     )١ (  . ً                         ًالمنع حملا للنهي على ظاهره

                 یــع الخمــر والمیتــة                            كیــف أجمــع العلمــاء علــى حرمــة ب  :                   والــسؤال الــوارد هنــا

                                                   النجاسات والانتفاع بها، رغم وضوح نهـي النبـي صـلى االله                      والخنزیر، وأجازوا بیع

                                                                 علیـــه وســـلم عـــن ذلـــك، وبیانـــه ســـبب لعـــن االله الیهـــود، وهـــو بیـــع مـــا حـــرم علـــیهم 

   .       تناوله؟

ً                    ً واتخاذه دلیلا بجواز                 المیتة للدواب،                               ثم كیف یحتج بإجماعهم جواز إطعام

                                   سفن وهو مخالف لنص الحدیث الصریح؟     ال                  استعمال شحمها لدهن

                                                 

   .-   ٤٢٥    ص  ٤     جـ –                                             فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني     ) ١ (
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ـــد یرفـــع هـــذا الأشـــكال قـــولهم                                 إن النهـــي عـــن ذلـــك كـــان للمبالغـــة فـــي   :                          وق

                                                                   اجتنـــاب النجاســـات والتنفیـــر عنهـــا، فـــإذا اقتـــضت المـــصلحة اســـتعمالها جـــاز فـــي 

      . ً                          ً حدود الضرورة المعتبرة شرعا

                          لمركبـــات الحدیثـــة مـــن الأســـمدة ً                                 ًوهـــذه المـــسألة تفـــتح نقاشـــا حـــول بعـــض ا

                              ات، التي تـدخل فـي صـناعتها مـواد                                    دویة والمنتجات الضروریة لبعض الصناع   والأ

ً                                    ًفهــل یحظـر بیعهــا عمـلا بظــاهر الحــدیث؟ أم   .                           سة، أصــلها مـن خنزیــر أو میتـة  نجـ

            یباح ذلك؟ 

            اســـتعمال هـــذه                                                  لعـــل الجـــواب المناســـب أن الـــضرورة تقـــدر بقـــدرها، فیبـــاح 

ًیلا طـاهرا لتحقیـق غرضـه                خیـار، ولا یجـد بـد                                 المواد وبیعها حـین لا یكـون للإنـسان ً                     ً ً

ًوأمـــا إن وجـــد بـــدیلا طـــاهرا، فـــلا منـــاص مـــن   .                            الطبـــي أو الـــصناعي أو غیـــر ذلـــك ً                                   ً ً

     )١ ( .                                                       التزام النص والتقید به، لأن المصلحة متحققة في ذلك ولا ریب

  

   :                                              من المعاملات المعاصرة إثبات حقوق الملكية الفكرية- ٤

     لامیة  س             ؤسسات مالیة إ                                             تناولت الندوات الفقهیة لمجمع الفقه الإسلامي، وم

                                                         موضـــــوعات اقتـــــصادیة معاصـــــرة، وقـــــدمت فیهـــــا بحـــــوث مهمـــــة خلـــــصت بعـــــدها 

                                                                 مـــؤتمرات المجمـــع إلـــى قـــرارات مناســـبة تـــسعى لتحقیـــق المـــصلحة فـــي المعـــاملات 

                                                       المعاصـرة بمـا یتفـق وقواعـد الـشریعة، ویحفـظ للنـاس أمــوالهم،                    المالیـة والاقتـصادیة 

    .                              ویفتح أمامهم آفاق الكسب الحلال

  .                                                         لك الموضوعات القیمة ذات الأثر الكبیر علـى الحیـاة الاقتـصادیة     ومن ت

    .                     حقوق الملكیة الفكریة

                                                           ویقـصد بهــا حقـوق صــاحب الإنتــاج الفكـري، ســواء كـان تــألیف كتــاب، أو 

       وتتمثل   .                                                   علمي، أو تحقیق ابتكار فني، أو اختراع تقني أو صناعي           وضع برنامج 

                        به، وحمایتــه مــن الانتحــال،                                           هــذه الحقــوق فــي ضــمان نــسبة هــذا الإنتــاج إلــى صــاح

ًومنحه تعویضا مالیا عن استعمال غیره هذا الإنتاج بصورة مؤقتة أو دائمة ً                                                                  ً ً .    

                                                 

    و   ٢٢    ص -               مـصطفى صـالح بـاجو  /  د  .                                       یراجع في تفـصیل ذلـك بحـث المـصالح المرسـلة    ) ١ (

    .           بحث سابق–    ٢٣
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ً                                                              ًوهــذه الحقــوق لــم یعرفهــا الفقــه الإســلامي قــدیما، لأنهــا مــن نتــاج التطــور 

   .                                                                  الحضاري المعاصر، في مختلف جوانب الحیاة العلمیة والتقنیة والقانونیة

        محفوظـةً                                ًعاصرین إلى اعتبارها حقوقـا مالیـة                          وقد ذهب جمهور الفقهاء الم

ً    ًفـضلا   .                                                              لأصحابها لأنها من المنافع التي جرى عـرف النـاس علـى تقویمهـا بالمـال

                                                                 عــن تحــریم الإســلام انتحــال قــول رجــل أو نــسبته لغیــره، لأن كــل فــرد مــسئول عــن 

ّقوله وفعله، ولا یحمل  ُ                    ّ                                                      أحد تبعة قول أو فعل لغیره، كما لا یجني ثمـرة منفعـة قـول ُ

    .                   أو فعل قام به غیره

                                                               ویؤیــد ضــمان هــذه الحقــوق الفكریــة، مــن تــألیف واختــراع وابتكــار، رعایــة 

                                                                   المــصلحة المرســلة، إذ فــي إثبــات هــذه الحقــوق ضــمان مــصلحة المؤلــف والمبتكــر 

                            هام فـــي النتـــاج الفكـــري بمختلـــف                                      والمختـــرع مـــن جهـــة، وتـــشجیع النـــاس علـــى الإســـ

               ولا ریـب أن عائـد   .             م مـن الانتحـال                                    وأشكاله، لما یجـدون مـن حمایـة لجهـوده    صوره

                                        فلـو لــم تحفـظ هــذه الحقـوق لتــضرر أصـحابها فــي   .                         ذلـك عظـیم علــى المجتمـع كلــه

                                                          ولخـسر المجتمـع فـي النهایـة لانـصراف النـاس عـن التـألیف والابتكـار   . ً          ً ذواتهم أولا

     )١ (  .         والاختراع

         الحقـــــوق -          ســـــته لموضـــــوع         مي مـــــن درا                       وقـــــد خلـــــص مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلا

                                             في دورته الخامـسة المنعقـدة فـي الكویـت بتـاریخ –           وق الابتكار     حق–    أو-        المعنویة

    :                          م إلى اتخاذ القرار التالي    ١٩٨٨-  ١٢-  ١٠          الموافق -  هـ    ١٤٠٩              جمادي الأولى  ١

                                                            الاســـــم التجـــــاري والعنـــــوان التجـــــاري والعلامـــــة التجاریـــــة، وحـــــق التـــــألیف      :ً   ً أولا

ـــراع       ا فـــي                                        الابتكـــار هـــي حقـــوق خاصـــة لأصـــحابها، أصـــبح لهـــ  أو         والاخت

                 وهـذه الحقـوق یعتـد   .                      عتبرة لتمول النـاس بهـا                       رف المعاصر قیمة مالیة م   الع

    . ً                             ًبها شرعا، فلا یجوز الاعتداء بها

                                                 

                                                                مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي الخـامس، حیـث قـدمت فـي هـذه الـدورة عـشرة بحـوث   :      یراجع    ) ١ (

ـــة ـــراع                            حـــول الحقـــوق المعنویـــة المتعلق   .                                                بالاســـم التجـــاري وحقـــوق التـــألیف والابتكـــار والاخت

            والمعـاملات -  ٢٤    ص -               مصطفى صـالح بـاجو  /  د  .                    بحث المصالح المرسلة  :           یراجع أیضا

   .-  ٦٠    ص -                      مجمد عثمان شبیر         /  د  .                        المالیة في الفقه الإسلامي
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                                                         یجـــــوز التـــــصرف فـــــي الاســـــم التجـــــاري أو العنـــــوان التجـــــاري أو العلامـــــة    :ً     ً ثانیا

                                                                 التجاریة، ونقل أي منها بعـوض مـالي إذا انتفـى الغـرر والتـدلیس والغـش، 

     )١ (  . ً    ً الیاً                         ًباعتبار أن ذلك أصبح حقا م

    

     ":             عقد الاستصناع "                   من المعاملات المعاصرة   - ٥

ً                                                      ً فقهـا أن مـال الإنـسان فـي یـد غیـره دون اعتـداء منـه وبتـسلیط          مـن المقـرر

                                                             مـــن صـــاحبه أمانـــة لا یـــضمن إذا هلـــك بـــدون تعـــد ولا تقـــصیر فـــي حفظـــه، مـــال 

  ن                                                                       الشركة في ید الشریك، والمأجور في ید المستأجر أمانة لا یضمنان إذا هلك دو

    .           تعد وتقصیر

                                                      وهــذا الحــال هــو نفــسه بخــصوص مــال الإنــسان فــي یــد الــشخص الخــاص 

ً                                                                     ًالــذي یــستأجره لیعمــل فــي مالــه متفرغــا لــه، وكــان مقتــضى الحــال أن یكــون الحكــم 

                   والخبــاز والنجــار،                                  التــي یقبــضها الأجیــر العــام كالــصباغ                 نفــسه بخــصوص الأمــوال

    لكـن   .                      لا إذا اعتـدوا أو قـصروا                                              فتكون أموال الناس في أیـدیهم أمانـة لا یـضمنونها إ

                                                                           الخلفاء الراشدین رأوا أن ید الأجیر العام على أموال الناس ید ضمان بمعنى أنهم 

                                                                    یـضمنونها إذا هلكـت ولـو بـدون تعـد أو تقـصیر، وذلـك حتـى لا یأخـذوا مـن أمـوال 

                                                                 النـــاس مـــالا یـــستطیعون، وحتـــى لا یتهـــاونون فـــي المحافظـــة علیهـــا، وبخاصـــة أن 

                                                 یهم، فیـــؤدي ذلـــك إلـــى هـــلاك أمـــوالهم إذا لـــم یـــضمن الأجیـــر                 النـــاس محتـــاجون إلـــ

    .      العام

                                                               فقال الخلفاء الراشدین وغیـرهم مـن فقهـاء الـصحابة بتـضمین الـصناع مـع 

    . ً                                                                ًأن الأصل أن یدیهم على أموال الناس أمانة تحقیقا للمصلحة ورعایة لها

                 أنـه ضـمن الغـسال –             رضي االله عنـه –                           وقد نقل عن علي بن أبي طالب 

ـــاس إلا بـــذلك "       غ وقـــال       والـــصبا ـــة مـــسألة تـــضمین  )٢ (  "                     لا یـــصلح الن ـــذكر المالكی                              وی

                                                 

        المقدمـة                                                                      یراجع توصیات الدورة في العدد الخامس من مجلة المجمـع، ویوجـد بهـا البحـوث     ) ١ (

    .                               للدورة في موضوع الحقوق الفكریة

     ولكــن   .                                                                      هــذا مــا یــذكره كثیــر مــن البــاحثین، وینقلــون هــذا القــول عــن الأم للإمــام الــشافعي    ) ٢ (

                           وقــد یــروى مــن وجــه لا یثبــت أهــل    : "                                       الــشافعي یــذكره فــي معــرض التــضعیف حیــث یقــول 
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       ویـــذكره   . ً                                           ًالـــصحابة مثـــالا علـــى الأخـــذ بمبـــدأ المـــصالح المرســـلة              الـــصناع فـــي عهـــد 

                                 أي العدول عن حكم القیاس لحكـم آخـر     ... ً                                ًالحنفیة مثالا على استحسان الضرورة

    .              رورة المقتضیة                                                     لوجه  أقوى یقتضي هذا العدول، وهو المصلحة الموجبة والض

ـــد علـــى معـــدوم، ولكنـــه ألحـــق بـــالموجود  :          جملـــة القـــول                                                      أن عقـــد الاستـــصناع عق

                          فـاجتمع فیـه الـسلم والإجـارة،   .                                   لمسیس الحاجة إلیه، فهو كالمسلم فیه

     )١ ( .ً                                             ًوهما عقدان جائزان، فاجتماعهما یكون جائزا كذلك

           لمـا یجـدون                               عو إلـى عقـد الاستـصناع، أن النـاس ق         التـي تـد            وأساس الحاجة

                                            الخاصـة مــن الألبـسة والأدوات، فیحتــاجون إلـى مــن                         فـي الـسوق مــا یلبـي حاجــاتهم

    .                               ز الاستصناع لوقع الناس في الحرجُ  جَُ        َ فلو لم ی  .           یصنعها لهم

                          وأمـــا جـــوازه، فالقیـــاس أنــــه لا    : "                               یقـــول الإمـــام الكاســـاني عـــن الاستــــصناع

   االله              وقـد نهـى رســول   .                                             لأنـه بیـع مـا لــیس عنـد الإنـسان، لا علـى وجــه الـسلم     یجـوز،

                                                                صلى االله علیه وسلم عـن بیـع مـا لـیس عنـد الإنـسان، ورخـص فـي الـسلم، ویجـوز 

                                  لأنهم یعملـون ذلـك فـي سـائر الأعـصار مـن   . ً                             ًاستحسانا، لإجماع الناس على ذلك

ٍغیــر نكــر ْ ُ        ٍ ْ      وقــال   "                      لا یجتمــع أمتــي علــى ضــلالة   : "                           وقــد قــال علیــه الــصلاة والــسلام .ُ

                          فهــــو عنــــد االله حــــسن، ومــــا رآه ً                    ً مــــا رآه المــــسلمون حــــسنا   : "                 علیــــه الــــصلاة والــــسلام

     )٢ (   ". ً                              ًالمسلمون قبیحا فهو عند االله قبیح

                                                             وقد أبیحت هذه المعاملات لحاجـة النـاس إلیهـا، وتعلـق قـضاء مـصالحهم 

    .                                                           بإباحتها وهي في أصلها منافیة لقواعد البیوع في الفقه الإسلامي

                                                                                                                     

  لا   :     وقـــال                     ضـــمن الغـــسال والـــصباغ –             رضـــي االله عنـــه –                          الحـــدیث مثلـــه أن علـــي بـــن أبـــي 

    .      الشعب  :    ط   ٢٦٤    ص –   ٣     جـ –            الأم للشافعي   :      یراجع  .                   یصلح الناس إلا بذلك

          دار الكتـــب   :    ط–   ٣    ص  ٥     جــــ –                                        بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع للكاســـاني   :      یراجـــع    ) ١ (

   .   ٣١١    ص  ٢     جـ –                          العلمیة، والجامع لابن بركة 

   . ٣    ص  ٥     جـ –              بدائع الصنائع     ) ٢ (
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ثالثا
ً
      
ً

    :                                     تطبيقات المصالح المرسلة في اال الاجتماعي  : 

    :        المهور      تحديد- ١

                                                             الزواج من سنن المرسلین، ومن هدي الرسول الأمـین، رغـب فیـه الرسـول 
 علـى الـبعض الـذین بـالغوا ً                                              ً، واعتبر العزوف عنه انحرافا عن سنته، حین أنكـر                       

           له، لكني        واتقاكم                     أما واالله إني لأخشاكم الله    : "                         ة، وعزفوا عن الزواج، فقال         في العباد
     )١ (  ".                               لنساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني                                 أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج ا

                      وقــــد فــــصل الفقهــــاء أحكــــام   .                                 ومــــن أركــــان الــــزواج فــــي الإســــلام الــــصداق
      ومــن                                    وأجمعــوا علــى أن الــزواج بــلا مهــر محظــور،  . ً                     ًالــصداق تفــصیلا فــي كتــبهم

                             اق وتمكینــــه للزوجــــة نحلــــة تملكــــه                      ار، فلابــــد مــــن وجــــود الــــصد              صــــورة نكــــاح الــــشغ
                كمــا لا یحــق للــزوج   .                        أن تهبــه لــه عــن طیــب نفــس                         فــسها، ولا حــق للــولي فیــه، إلا  بن

                           لا یــسترجعه إلا فــي حــال الخلــع،  و  .                                    أكــل شــيء منــه إلا بطیــب نفــس الزوجــة أیــضا
    .                                                         ویتها علیه مصلحة الزواج، وتحمیله تبعة البحث عن زوجة أخرى   لتف

ً                                                         ًولــیس المهــر عوضــا عــن البــضع كمــا ذهــب إلــى ذلــك بعــض الفقهــاء، إذ 
      بـل هـو   .                                    لأن الاسـتمتاع حـق متبـادل بـین الـزوجینً                    ً لیس بیعا أو معاوضة،      الزواج

                                                                      فـــي معنـــاه دلیـــل علـــى اســـتعداد الـــزوج للقیـــام بتكـــالیف الأعبـــاء الزوجیـــة مـــن نفقـــة 
    .                              وسكن ورعایة صحیة، وما إلى ذلك

             ودلـیلهم فـي  )٢ (                                                  وهذا المهـر لا حـد لأقلـه ولا لأكثـره، عنـد جمـاهیر الفقهـاء 
        ثـم قولـه   " ً                  ً ولـو خاتمـا مـن حدیـد     الـتمس   : "       للـصحابي                    الأدنـى حـدیث الرسـول     حده 
     )٣ (   ".                          زوجتكها بما معك من القرآن   : "     للرجل

                                                 

   .   ٤٧٧           حدیث رقم -                       باب الترغیب في النكاح-             كتاب النكاح-            صحیح البخاري    ) ١ (

ٕفقد جعل االله المهر إظهارا لشرف العقد، وابانة لخطر محله وهو المرأة    ) ٢ ( ً                                                               ٕ                 ولـذا حـد الفقهـاء   . ً

   إذ   . ً                                                              ًوحد الحنفیة والمالكیة أقله قیاسا على الحد الذي یقطـع فیـه الـسارق  . ً               ًقدرا لا ینزل عنه

                                 بینمـا لـم یجعـل الـشافعیة والحنابلـة   .         بـع دینـار                وجعلـه المالكیـة ر  .                        جعله الحنفیة عـشرة دراهـم

    . ً                                               ً والإباضیة والجعفریة حد لأقله، فیصح بكل متمول شرعا

               ، وأحكــام الأســرة -   ٢٥٧    و    ٢٥٦  ص  ٧     جـــ –             وهبــه الزحیلــي   /  د  .                    الفقــه الإســلامي وأدلتــه  :      یراجــع

    . -   ٣٦٦  و -   ٣٦٥    ص -               محمد مصطفى شلبي  /  د  .         في الإسلام

           حـــدیث رقـــم -                                  بـــاب وكالـــة المـــرأة الإمـــام فـــي النكـــاح-              كتـــاب الوكالـــة–             صـــحیح البخـــاري    )  ٣ (

٢١٨٧    - .      
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ٕ           وٕان أردتهـــم    : "           فقولـــه تعـــالى  .                                    أمـــا دلیـــل الفقهـــاء فـــي حـــد الـــصداق الأعلـــى

ًاستبدال زوج مكان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخـذوا منـه شـیئا أتأخذونـه بهتـا  ً ً                                                                           ً ً ً

ًواثما مبینا ً ٕ            ً ً                               قنطـار مـذاهب شـتى كلهـا تجمـع علـى                           وذهب الفقهاء فـي تحدیـد ال )١ (   ". ٕ

     )٢ ( .                     أنه قدر كبیر من المال

ً                                                             ًلكن الثابت أیضا عن رسول االله صلى االله علیه وسـلم الـدعوة إلـى تیـسیر 

ً                                     ًا یسیرا، فقد جاء عن عائشة أن رسول االله  ه                                  المهور، ودعائه بالبركة لمن كان مهر

   ٣ (   ".                               إن أعظم النكاح بركة أیسره مؤنة "    قال(     

  

                        التیسیر فـي الـصداق، فإنـه                           ة الرسول صلى االله علیه وسلم             ولئن كانت سن

ْبالمقابل لم یرد عنه نـص یحظـر اشـتراط مبلـغ كبیـر فـي الـصداق، ولا أمـر بـالتزام  َ                                                                       ْ َ
                                                 ولهــذا یــروى أن عمــر هــم بتحدیــد المهــور، فاعترضــت علیــه   .               حــد معــین فــي ذلــك

     )٤ (  .                      أصابت امرأة وأخطأ عمر  :                                      امرأة بآیة النساء، فأذعن للقرآن، وقال

         دلیـل علــى   .     الآیــة     "... ً                    ً وآتیـتم إحــداهن قنطـارا   : "          قولـه تعــالى   : "           قـال القرطبــي

           وخطــب عمــر   .                                                    جــواز المغــالاة فــي المهــور، لأن االله تعــالى لا یمثــل إلا بمبــاح

                                                                   ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنهـا لـو كانـت مكرمـة فـي الـدنیا أو تقـوى   :     فقال

                    ما أصدق قـط امـرأة مـن   .            الله علیه وسلم                                   عند االله لكان أولاكم بها رسول االله صلى ا

              یـا عمـر یعطینـا   :                       فقامـت إلیـه إمـرأة فقالـت  .                                    نسائه ولا بناته فوق اثنتي عـشرة أوقیـة

ً                  ً قنطــارا فــلا تأخــذوا              وآتیــتم إحــداهن   : "                حانه وتعــالى یقــول                      االله وتحرمنــا؟ ألــیس االله ســب

                                                 

    . - )  ٢٠ (          من الآیة -           سورة النساء    ) ١ (

   .   ١٦١    ص  ٧     جـ –                 المغنى لابن قدامة     ) ٢ (

ـــاب بـــاقي مـــسند الأنـــصار –                مـــسند الإمـــام أحمـــد     ) ٣ (                             بـــاب حـــدیث الـــسیدة عائـــشة رقـــم –                        كت

٢٤٠٠٨     -.   

   ١    جـــ-                          ، وأحكــام القــرآن لابــن العربــي  -  ٩٩    ص  ٥     جـــ –                            الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي     ) ٤ (

    .    ٤٧٠  ص 
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                       وفــي روایــة فــأطرق عمــر ثــم   .                      أصــابت امــرأة وأخطــأ عمــر  :           ؟ فقــال عمــر        منــه شــیئا

     )١ (   ".                         كل الناس أفقه منك یا عمر  :   ال ق

                                                           ولكــن النظــر إلــى مقاصــد الــشریعة ومراعــاة مــصلحة المــسلمین مــن حفــظ 

           شـــیوع عـــادات                                                         أعراضـــهم وصـــیانة شـــبابهم مـــن الفتنـــة، ونـــسائهم مـــن البـــوار، مـــع

                                            بـلاد المـسلمین، وتیـسیر سـبل الفاحـشة، حتـى غـدا                          المغالاة في المهـور فـي معظـم

    . ً                        ً الجمر، ومعرضا لخطر عظیمً          ً قابضا على              المتمسك بعفافه

ًكل هذه الاعتبارات تجعل النظر في تحدید المهـور أمـرا ضـروریا لتحقیـق  ً                                                               ً ً

                                                        وحقیقیـــة، لأنهـــا تنـــدرج تحـــت كلیـــات الـــشریعة، وتحقیـــق أكثـــر مـــن           مـــصلحة عامـــة

                                                       وفي العالم الإسلامي بعض التجـارب الناجحـة فـي تحدیـد المهـور،   .          مقصد شرعي

                                            فتـاوى أو قـرارات مجـامع فقهیـة ملزمـة، أو محـددة ً                          ًیمكن اتخاذهـا نموذجـا لإصـدار 

                 وى أهلــه المعیــشي،                                                   علـى الأقــل لــسقف مــن المهـور یراعــى فیــه حالــة كـل بلــد ومــست

ً وسطا لا زهیدا یقلل مـن قیمـة الفتـاة، ویجعـل الـشاب یفكـر فـي                بحیث یكون مبلغه ً                                                       ً ً

  ً                                          ًكمــا لا یكــون باهظــا یرهــق كامــل الأســرة، وقــد یجعــل  .                         اســتبدالها بأیــسر التكــالیف

                       وقــد یـصبح فــي بعــض الحــالات                                           الـشاب رهــین أقــساط الــصداق فتطـول بــه المعنــاة، 

                                             والواقــع الاجتمــاعي فــي كثیــر مــن الــبلاد التــي اشــتهر   . ً                      ًعبــدا لزوجتــه طــول الحیــاة

                أكبر شاهد على -                      بسبب الغلاء في المهور-                              فیها الاعتماد على الصداق المؤجل

ً            ًأوفـرهم مـالا،              ن، ویحظـى بهـا                                                ذلك، وبهذا صارت الفتاة سـلعة یتنـافس علیهـا الزبـائ

    فقد   .                                      مما یخالف سنة الرسول صلى االله علیه وسلم                العرض والدین،   یر          ولو كان فق

               خطــب إلــیكم مــن                                 قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إذا   : "                 روى أبــو هریــرة قــال

     )٢ (   ".                                                        دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض      ترضون 

                                                 

   ٥     جـــ –                              ، الجـامع لأحكـام القــرآن للقرطبـي -   ٤٧٠    ص  ١     جـــ -                       أحكـام القـرآن لابــن العربـى    ) ١ (

   .  ٩٩  ص 

  ، -  ٢٦    و   ٢٥    ص -               مـــــصطفى صـــــالح بـــــاجو  /  د  .                           نقـــــلا عـــــن بحـــــث المـــــصالح المرســـــلة    ) ٢ (

           مــا جــاء إذا       بــاب –                         كتــاب النكــاح عــن رســول االله -                              والحــدیث أخرجــه النــسائي فــي الــسنن

   .    ١٠٨٤         حدیث رقم   .                           جاءكم من ترضون دینه فزوجوه
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      ولكنـه   . ً                                      ً  یقـم علیـه دلیـل شـرعي خـاص، ولـم ینفـه أیـضا                فتحدید الصداق لم

                                                                  یندرج تحت كلي عام هو حفـظ النـسل والعـرض، ومعـه حفـظ الـدین والمجتمـع مـن 

ً                                                             ًویحقق دعوة الإسلام إلى تحصین الشباب، ویتسق واعتبار الـصداق رمـزا   .       الفساد

ًواعلانـا لاسـتعداد الـزوج للقیـام بأعبـاء الأسـرة، كمـا أ                    للتراضي بین الـزوجین  ٕ                                               ً       ن هـذا ٕ

                                                                        التحدیـد یـستجیب لـدعوة النبـي إلـى تیــسیر المهـور، ویتفـق وقواعـد الإسـلام القائمــة 

    .                            على مبدأ التیسیر ورفع الحرج

ً واجبـا متعینـا،        بـل یغـدو  .                                        فتحدیـد الـصداق بعـد هـذا یعتبـر مـصلحة مرسـلة ً               ً ً

                                                                     لأنها وسیلة إلى واجب آخر هـو الإحـصان واجتنـاب الفاحـشة وأسـبابها ودواعیهـا، 

    .        هو واجب   ه ف                     وما لا یتم الواجب إلا ب  .           ة والعزوبة          وهي العنوس

   :                             حكم اشتراط توثيق عقود الزواج- ٢

                              فــــي المجــــال الاجتمــــاعي بهــــدف تحقیــــق            هــــا الفقهــــاء  ا  بن                الترتیبــــات التــــي ت

                                                                  المــصالح والمحافظــة علــى مقــصود الــشرع فـــي الخلــق فــي صــیانة دیــنهم ونـــسلهم

                      ئق معینـة لإثبـات الحقـوق                                                 وأعراضهم الإلزام بتوثیـق عقـد الـزواج كتابـة وضـمن وثـا

    .                                                                   بین الزوجین وأمام الناس بعد تعدد المشكلات وكثرة أسباب النزاع والخلاف

ٕ                                                               ٕوالإلـــزام بـــالتوثیق لـــیس شـــرط انعقـــاد ولا صـــحة ولا نفـــاذ للعقـــد، وانمـــا هـــو 
ً                                                                  ًإجـــراء إداري تنظیمـــي لا یحـــل حـــرام ولا یحـــرم حـــلالا، إنمـــا یترتـــب علـــى مخالفتـــه 

                                            لمقــصودة منــه فــي إطــار حمایــة الأفــراد والمجتمعــات ً                        ًعقوبتــات تحقیقــا للمــصالح ا

    .              وتنظیم شئونهم

ً                                                               ًولقــد كــان عقــد الــزواج قــدیما ینعقــد بأركانــه وشــروطه المعروفــة فــي كتــب 

                                                                   وقد فصل الفقهاء القول في سائر الأحكام المرتبطة به، كمـا أوضـحوا حكـم       الفقه،

               نعقـاده، وقـسموا                                                           الشرع في الشروط التي تقترن بهذا العقـد، والـشروط التـي تـسبق لا

                                                               تلــك الــشروط فــي عقــد الــزواج إلــى شــروط صــحیحة وشــروط فاســدة غیــر مفــسدة، 

ــــوالهم وآرائهــــم فــــي تف ــــشروط                                               وشــــروط غیــــر صــــحیحة، وتفاوتــــت أق                 اصــــیل هــــذه ال

                                                      الشروط الصحیحة في عقد الزواج فـي الـشروط التـي لا تنـافي                ومضامینها، وعدو

                       الف نص كتـاب أو سـنة، أو                                ولا تتناقض مع المقصود منه، ولا تخ             مقتضي العقد، 
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ًقیاســا صــحیحا أو عرفــا معتبــرا، وأمــا الــشروط غیــر الــصحیحة، فإنهــا عبــارة عــن  ً ً ً                                                                    ً ً ً ً

    .                              الشروط التي تنافي مقتضى العقد

                                                             وذهب عامة الفقهاء إلى تقریر القول بـأن بعـض هـذه الـشروط قـد تفـضى 

          للمقـصود ً         ً أو مناقضاً                                                        ًإلى إلغاء العقد وبطلانه، كما لو كان منافیا لمقتضى العقد، 

      لكتـاب ً                        ًكمـا لـو كـان الـشرط مخالفـا ً                                         ًمنه، وأن بعضا آخر لا تبطل العقد ولا تلغیـه، 

                                                                   االله وسنة رسوله صلى االله علیـه وسـلم ولكنـه لا ینـافي مقتـضى العقـد، ولا ینـاقض 

    .       مقصوده

                                                  هناك تفاصیل وتحقیقـات رائعـة لهـذه الـشروط بتقـسیماتها   :              وبطبیعة الحال

    .                           رجوع إلیها لمن أراد المزید                         في الكتب الفقهیة، یمكن ال

  -                           حـــسب مـــا تیــسر لـــي الإطـــلاع علیـــه-                           وباســتقراء بعـــض الكتـــب الفقهیــة

ٕ                                                               وٕامعــان النظــر فــي الــشروط الــصحیحة والــشروط غیــر الــصحیحة، لا نجــد حــدیث 

                                      على صحة الزواج وعـدم صـحته، ولـذلك فـإن                                 عن اشتراط توثیق عقد الزواج وأثره

                                   إشــارة إلــى هــذا الــشرط إن بالــصحة أو                                     الكتــب الفقهیــة القدیمــة قــد خلــت مــن أدنــى

                                                ممـــا یعنـــي أن هـــذا الـــشرط مـــن الـــشروط المـــستجدة فـــي عقـــد   .                 الفـــساد أو الـــبطلان

                                                                وطالما أن هذا الشرط لم یتضمن مخالفة لكتاب االله تعالى أو سنة رسـوله   .       الزواج

ًصـلى االله علیـه وســلم ، ولـم یكــن منافیـا لمقتــضى العقـد، أو منافیــا مقـصود العقــد،  ً                                                                       ً ً

ًالف قیاسا صحیحا أو عرفا معتبرا، فإنـه یعمـل بهـا، أمـا إذا       ولم یخ ً ً ً                                                       ً ً ً            تـضمن الـشرط ً

ًمخالفــة لأي مــن هــذه الــضوابط عــد شــرطا غیــر صــحیح، وتتفــ َّ                                               ً              وت درجــات عــدم  اَّ

ًصحته بین أن یكون شرطا فاسدا أو مفسدا للعقد ً ً                                          ً ً ً .    

ًوبإمعـــان النظـــر فـــي هـــذا الـــشرط یجـــد الـــشخص شـــرطا صـــحیحا لأنـــه لا  ً                                                      ً ً

                                                    تاب االله ولا لسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، ذلـك لأنـه لـم                یتضمن مخالفة لك

  ،                                                                     یرد نص في الكتاب ولا في السنة ینهي عن اشتراط هذا الشرط في عقد الـزواج 

ًكما أنه یعد شرطا صحیحا أیضا، لأنه لا ینافي مقتـضى العقـد ً ً                                                    ً ً                ، ولا یتعـارض مـع ً

                     ل، إذ لا یعدو التوثیق                                    لائم مقصود العقد المتمثل في حفظ النس                مقصوده، بل إنه ی

ًأن یكون تأكیدا وتقریرا لعقد الزواج وصیانة له من التلاعب والتنازع والتضارب ً                                                                        ً ً .    
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ً                                                         ًوفـــضلا عـــن هـــذا، فـــإن توثیـــق عقـــد الـــزواج یحقـــق الیـــوم مـــصلحة زمنیـــة 

                                                           صــیانة حقــوق المــرأة فــي حــالات الوفــاة والطــلاق فیمــا لــو شــكك الورثــة           متمثلــة فــي 

                      غیـــر شــرعیة، فالوثیقـــة                        الــزوجین علاقـــة شــرعیة أو                         فــي كــون العلاقـــة القائمــة بـــین

                                                               كد دلیل یستند إلیه في فض أمثال هذه الخلافات بین الورثة من جهـة،           الیوم تعد آ

                                                                    وبین المتزوجین من جهة أخرى، بل إنه یحقق مـصلحة علیـا فـي حالـة رغبـة أحـد 

    .                                                        الطرفین من التنصل من مسئولیاتها الزوجیة تجاه الطرف الآخر

                                                 هــذا، فــإن هــذا التوثیــق یحقــق مــصلحة  حقیقیــة واضــحة فــي ٕ           وٕاضــافة إلــى 

              فــالتوثیق یقــضي   .                                               حفــظ الأعــراض مــن الاتهامــات فــي حــالات الخــصومة والــشقاق

                                                                      علـى دابــر كــل الخلافــات والنزاعــات حــول نــسبة المولــود إلــى والــده، إذ إن تــضمنه 

   یـق                                     دالـة علـى كـون المولـود بعـد ذلـك التوث                                 عقد الزواج بین الزوجین یعد بینـة    وقوع

    . ً                   ًمنسوبا إلیه من أبیه

ً                                                                  ًوبناء على هذا، فإننا نمیل إلى تقریر القول بـأن هـذا الـشرط مـن الـشروط 
ً                                                                 ًالــصحیحة التــي یــصح اشــتراطه فــي عقــد الــزواج، ویجــب الالتــزام بــه شــرطا عنــد 

                              وأمــا إذا اشــترطه ولــي الأمــر، وعــد   .                                هــذا فیمــا لــو اشــترطه أحــد العاقــدین  .        اشــتراطه

ًأمرا سلطانیا، فإنه یج ً                     ً                                                      ب الوفاء والالتـزام بـه، ولا یجـوز مخالفتـه بـدعوى عـدم ورود ً

                               إذ قــد ورد الأمــر فــي كتــاب االله وســنة   .                                    نــص مــن الكتــاب والــسنة ملــزم بهــذا الــشرط

            حكمـه إذا لــم                وعـدم العـدول عـن                 بطاعـة ولــي الأمـر،                        رسـوله صـلى االله علیـه وسـلم 

    . ً                                    ًیكن حكمه مخالفا لحكم االله أو حكم رسوله

                                                   شتراط توثیق عقود الـزواج اجتهـاد للمـصلحة مـن قبـل أولـي        فإن ا :           وخلاصة القول

                                                الأمــــر حــــین خربــــت الــــذمم، فأصــــبح لا یــــصلح النــــاس إلا ذاك، 

    . ً                                                      ًضمانا لحفظ أعراض المسلمین ونسلهم، وحقوقهم المالیة كذلك

                     فــي هــذا المجــال، فكــم       ومظــالم                                  وفــي العــصر الــذي نعــیش فیــه تقــع غرائــب 

                                  نعـدام وثیقـة تثبـت هـذا العقـد، وتحمـل                                    من زواج عرفي نجم عنه مآس اجتماعیـة لا

    .                  بكل شجاعة ووضوح ج         هذا الزوا                      الطرفین مسئولیتهما في 

ً                                                                  ًوالضحیة في هذا الزواج العرفي هو المـرأة غالبـا، إذ یتخلـى عنهـا زوجهـا 

                               وهــذا الانحــراف فــي واقــع المجتمــع  .                                    بعــد مــدة مــن الــزمن، حــین یقــضى وطــره منهــا
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                                 لأنه یحقـق مـصلحة یقینیـة للحفـاظ علـى                                     یزكى القول بوجوب توثیق عقود الزواج، 

                                                                 حقــــوق الزوجــــة والأولاد مــــن التنكــــر والتهــــرب مــــن الحقــــوق الأبویــــة، أو الإهمــــال 

    .                                        والواجبات المالیة من نفقة وحضانة ورعایة

  

    :                               اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج- ٣

                                                                الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، لتحقیق مصالح المجتمـع والأفـراد فـي 

ً                                       ًذلك شرطا في انعقاد الزواج أو صحته إنمـا                      ن الأمراض دون أن یكون          حمایتهم م

                                                                     لفائدة الخاطبین لیكون إقدامهما على الزواج عن وعي وبینة ضـمن شـروط تحفـظ 

                                 لنـزاع والخلافـات إنمـا بهـدف الحمایـة  ا                                    السریة وتصون المجتمعـات مـن الوقـوع فـي 

                مـا یحمـى المجتمـع                                                    من أخطار حقیقیة في مجـال انتـشار الأمـراض وتـأثر الأولاد م

    .                                           من نفقات باهظة ویوفر لأفراده العافیة والصحة

                                                           فقـــد أســـهم التطـــور العلمـــي فـــي تـــوفیر أســـباب الراحـــة للإنـــسان، وتوصـــل 

         وامتـــدت                  فـــنعم النـــاس بالـــصحة                                      الطـــب إلـــى كـــشف كثیـــر مـــن العلـــل المستعـــصیة، 

                                                       ومن فوائد الطب الحدیث الكشف عن العلل وأسبابها، والتعرف   .             معدلات الأعمار

                                 ولهـــذا أخـــذ بعـــض النـــاس یلجـــؤون إلـــى  .                                  علیهـــا مـــن مقـــدماتها وقبـــل ظهـــور آثارهـــا

                          وتوســعوا فــصاروا یطلبــون ذلــك   .                                       الكــشف عــن حــالتهم الــصحیة قبــل مرحلــة الخطــر

    .                                  ممن یریدون الارتباط به بعقد الزواج

                                                            هــذا الاشـــتراط یعــد مـــن مــستحدثات الحیـــاة المعاصــرة، خـــشیة الوقــوع فـــي 

ً                                             ً أو المنتقلــة وراثیــا، أو المستعــصیة علــى العــلاج،                         بــراثن بعــض الأمــراض المعدیــة

                                                  وهـــو المحتمـــل للتبعـــات المالیـــة فـــي الأصـــل والمتـــضرر فـــي –               ممـــا یكلـــف الـــزوج 

                          وقـــد ینــسحب الـــضرر علـــى الجیـــل   .                               تكـــالیف باهظـــة یعجــز عنهـــا كاهلـــه-      الغالــب

                     وربمـــا مـــستقبله المهنـــي   . ً                                             ًالـــصاعد فیكلفـــه عنتـــا فـــي معیـــشته وعلاقتـــه الاجتماعیـــة

    .             بصورة عامة        والحیاتي
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ًأمــرا مبتــدعا، بــل ینــدرج تحــت المبــادئ                           والحــدیث عــن هــذه القــضیة لــیس  ً                                  ً ً

                                        اء الأسـرة وتحدیـد مـسئولیة أفرادهـا، وتـوفیر                                 اعد التي رسمها الشارع الحكیم لبن     والقو

    .                           المودة والرحمة بین الزوجین                                    الظروف المناسبة لتحقیق الانسجام وربط 

                        ى االله علیـه وسـلم یـأمر أحـد                                     وبالنظر إلى نصوص الشارع نجد النبـي صـل

     انظـر    : "ً           لاً ذلـك بقولـه                              خطیبته بواسطة النظـر إلیهـا، معلـ                     الصحابة أن یتعرف على 

                  انظـر إلیهـا فـإن فـي    : "                   وفي حـدیث آخـر یقـول )١ (  "                           فإنه أدعى أن یؤدم بینكما ا    إلیه

     )٢ (   ". ً                ً أعین الأنصار شیئا

   هـــا ً                      ًطوبـــة تمهیـــدا للتعـــرف علی                                  ولأجـــل هـــذا المقـــصد شـــرع النظـــر إلـــى المخ

ً النفس إلى تمام خلقتها وحسن صفاتها، مما یجعلهـا أنـسا وسـكنا لزوجهـا      وطمأنة ً                                                                ً ً .  

    .   یة                                 للمخاطر الكامنة في العیوب الخلقً       ً وتفادیا

                                                               فتحقق السلامة من هذه النقائص عامـل مهـم لـدوام العـشرة بـین الـزوجین، 

    .                                وقیام مؤسسة الأسرة على أساس متین

                     ر علـــى الأمـــور المظهریـــة          حكـــم قاصـــ                           ولكـــن، هـــل النظـــر إلـــى المخطوبـــة

                                                                    البادیــــة للعیــــان، أم یجــــوز تعدیتــــه إلــــى الأمــــور الخفیــــة التــــي لا یكــــشف عنهــــا إلا 

                                                وهو المصطلح على تسمیته الیوم بالفحص الطبي قبل  ؟                      التحلیل الطبي والمخبري

          الزواج؟ 

                                                             إن النــاظر إلــى هــذا الــشرط ومــدى مــا یحققــه مــن طمأنینــة للطــرفین عنــد 

ًیجده شرطا مناسبا محققا لمصلحة معتبـرة شـرع                      الإقدام على عقد الزواج  ً ً                                        ً ً ٕ       وٕان لـم   . ً  اًً

                                                                    یــرد بخــصوصها نــص بذاتــه، كمــا أن الــضوابط الــشرعیة لبنــاء الأســرة المــستقرة لا 

    .                            تأباها بل تستدعیها وترتضیها
                                                 

  -                                  بـاب مـا جـاء فـي النظـر إلـى المخطوبـة–                         كتاب النكـاح عـن رسـول االله -           سنن الترمذي    ) ١ (

   .    ١٠٨٧         حدیث رقم 

                                      عــن أبــي هریــرة قــال جــاء إلــى النبــي صــلى االله   "                                أخرجــه الإمــام مــسلم فــي صــحیحه بلفــظ     ) ٢ (

  -                    صلى االله علیه وسلم -              فقال له النبى   .            ة من الأنصار                             علیه وسلم فقال إنى تزوجت امرأ

      بـاب -  -             كتـاب النكـاح-           صـحیح مـسلم- "                                      هل نظرت إلیها فـإن فـى عیـون  الأنـصار شـیئا

   .    ١٤٢٤           حدیث رقم -                                               ندب النظر إلى وجه المرأة وكفیها لمن یرید تزوجها



       
 

 ٥٠٩ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

                                                            وقبـــل النظـــر إلـــى المـــسألة یجـــدر التنبیـــه إلـــى أن الأصـــل فـــي المـــسلمین 

                         نـــاس فـــي أدیـــانهم وأعراضـــهم،              هـــي الأصـــل فـــي ال            وأن الـــسلامة               الحكـــم بالظـــاهر، 

    . ً             ً وأبدانهم أیضا

ً                                                        ًفمــــن تقــــدم للــــزواج رجــــلا كــــان أو امــــرأة كــــان الأصــــل فیــــه الــــسلامة مــــن 

ٕ                                                              ٕالعاهـــات والأمـــراض واذا مـــا ابـــتلاه االله بعیـــب أو مـــرض غیـــر مقبـــول فـــي عـــرف 
                                  حتـى یقـدم علـى الـزواج علـى أسـاس مـن                                  الناس، كان علیه إخبار الطـرف الآخـر،

    .       خداع                     المعرفة، دون تغریر أو

ً                                                             ًونظـــرا لهـــذا الاعتبـــار فـــصل الفقهـــاء الحـــدیث عـــن العیـــوب التـــي یـــرد بهـــا 

                  والأمـــراض التناســـلیة                                                  النكـــاح، ومنهـــا بعـــض الأمـــراض المزمنـــة كـــالبرص والجـــذام، 

                                   ة والفتـق، فقـد ذكـر ابـن قدامـة العیـوب                              مـن تحقیـق الإحـصان كالجـب والعنـ       المانعة

                             رك فیهـا الزوجـان، وهـي الجنـون،                                             التي یفسخ بها النكاح وجعلها ثمانیة، ثلاثـة یـشت

ْواثنان یختصان بالرجل، وهما الجب وال  .                والجذام، والبرص ُّ َ                                    ْ ُّ      )١ ( .ُ  لَُ  فََ     َ  والعُ  نُْ  رَْ    َ والقُ  ُ◌  ةَّ  َّنُ  عَُ

ً                                                              ًوقد كشف الطب الحدیث أمراضا خفیة باطنیة، لهـا أكبـر الأثـر فـي حیـاة 

   .                                                                الإنسان واستقراره الصحي، كالسكرى والإیدز والنوبات القلبیة والعصبیة

   ى،  م ا           لفقهـــاء القـــد                                         ملائـــم إلحاقهـــا بـــالأمراض والعیـــوب التـــي ذكرهـــا ا      ومـــن ال

    .                                                 لاجتماعها معها في نفس العلة، وتفویتها نفس المصلحة

ًواذا لــم یكــن الــشخص عالمــا بمرضــه ولــم یظهــر علیــه أي أثــر لهــا، فهــل  ٕ                                                            ً ٕ
                                                                    یطالب بالكشف الطبي حتى یتأكد الطرف الثاني من سلامته وعدم مرضه، ویقدم 

    .              أو أسبابها؟      الأمراض                      مطمئن من سلامته من هذه                على الزواج وهو 

                                                   أن الجواب بالإیجـاب علـى الإطـلاق فیـه حـرج، وتفویـت لمـصلحة      أحسب 

                                                                    مهمة، وهي تفویت فرصة الزواج على الشباب، وتعریض كثیر من الفتیات لـشبح 

                                                                العنوسة، وینقـضي شـبابها بـلا ذنـب كـسبته سـوى أن تقریـر طبـي كـشف عـن علـة 

ً                                            ً یكــــون ســــببا لمــــرض قــــد یظهــــر علیهــــا أو علــــى أولادهــــا                    خفیــــة فیهــــا، یحتمــــل أن

   .ً      ً مستقبلا

                                                 

   .   ١٤١    ص  ٧       جـ ص -                المغنى لابن قدامة    ) ١ (
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                                                            كم من أناس یحملون فیروسات المـرض، ولا یظهـر أثـره علـیهم، ولا علـى 

       فهــل مــن   .                      وقــد یظهــر بعــد زمــن طویــل  .                                 ذریــتهم بــل یظــل الأمــر فــي طــي الكتمــان

                                                                المصلحة تضییع مـستقبل الجیـل الحاضـر لمجـرد الخـوف مـن أمـر غیبـي مظنـون 

             أو موهوم؟

       یروســـه،  ف                                                    وثمــة أمـــراض تظهـــر علــى أفـــراد لا یبـــدو علــیهم أنهـــم حـــاملون ل

ً                                                                      ًوعلته، لأنه كان مستكنا في أجیال سبقت، ثم شاء االله أن یظهر أثـره علـى الجیـل 

    .      الأخیر

                                                                 وقد أكد النبي صلى االله علیه وسلم هـذه الحقیقـة منـذ مـا یزیـد علـى أربعـة 

        فــسأله                     ك فــي نــسبة ولــده إلیــه،ً                                         ًعــشر قرنــا مــن الزمــان حــین قــال للأعرابــي الــذي شــ

                                                              عـن إبلـه، وقـرر أن بعــض الـصفات تخفـي فـي بعــض الأجیـال وتظهـر فـي أجیــال 

    .              لعله نزعه عرق  :     فقال  .     أخرى

                                                         أخرج البخاري عـن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه أن رسـول صـلى االله علیـه  "

   هـل   :     فقال  . ً                                     ًیا رسول االله، إني امرأتي ولدت غلاما أسود  :                      وسلم جاءه أعرابي فقال

                 هــل فیهــا مــن أورق؟   :    قــال  .    حمــر  :                مــا ألوانهــا؟ قــال  :    قــال  .    نعــم  :              ك مــن إبــل؟ قــال لــ

  ُ  هَُ  عَـَ  زََ               َ فلعـل ابنـك هـذا ن  :    قـال  . ُ  هَُ  عَـَ  زََ  َ  نُ  ُ رقِ       ِأراه عـ  :                  فأني كان ذلك؟ قال  :    قال  .    نعم  :    قال

     )١ (    ".ُ  هُ قْ  رِْ  عِ

                                   إلا أن تبینـت أمـارات مـرض ظـاهر أو علـم                        فالأصل فـي النـاس الـسلامة، 

ــــه أن                             الرجــــل أو المــــرأة أن فــــي أســــرة ا ًلطــــرف الآخــــر مرضــــا وراثیــــا أو مزمنــــا، فل ً ً                                       ً ً ً

                                     ویتـــرك الأمـــر لقناعـــة كـــل طـــرف دون أن یكـــون   .                        یـــستوثق بطلـــب الكـــشف الطبـــي

ًإجــراء إلزامیــا مــن قبــل ولــي الأمــر حتــى لا یحــرج النــاس ولا یفــوت مــصالح كثیــرة ً                                                                  ً ً.   

ٕ               ٕ والا تمكـن هـاجس  .                                               كما لا یكون الكشف عن كل دقیق وجلیل من صحة الإنسان
                                                           الناس عن الزواج، وربمـا كـان هـذا الكـشف الطبـي وسـیلة للتـشهیر            الخوف وأحجم

    .    تاة ف                                             بصاحب العلة فتغلق أمامه فرص الزواج، وبخاصة ال

    :                                                     أن الأمراض التي یتم الفحص منها تنقسم إلى أقسام منها :          وخلاصة الأمر

                                                 

   .    ٦٣٤١           حدیث رقم –                        باب ما جاء في التعریض –               كتاب الحدود–             صحیح البخاري     ) ١ (
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                                                               الأمراض المعدیة والجنسیة مثل الإیدز والزهري والسیلان وفیروس الكبد  - ١

        بـسهولة،                                    ویلحق بهـا الأمـراض الممكـن اكتـشافها ُ         ُدي والسل،            الوبائي المع

                                                              مثــل أمــراض الــدم فهــذا النــوع ینبغــي الإلــزام بــالفحص منــه وذلــك لــسهولة 

                                 یفحـــــص بالأشـــــعة العادیـــــة فیعـــــرف أن لـــــدى                     الفحـــــص منهـــــا، فالطبیـــــب 

                                             وبتحلیل بسیط للدم یكتشف مرض الزهري والسیلان ُ               ُالمریض سل أم لا؟

                                            الوبــائي، وغیرهـا مــن الأمــراض المعدیــة وبتكلفــة                       والإیـدز والملاریــا والكبــد

    . ً          ً معقولة جدا

                           ركة بین الزوجین مثل الجنون                                      العیوب الجنسیة ویقصد بها العیوب المشت - ٢

                        بالرجــــل مثــــل الجــــب والخــــصاء                             ام والبــــرص وغیرهــــا، أو الخاصــــة      والجــــذ

    .                                بالمرأة مثل الرتق والقرن والفصل               الخ، أو الخاصة    ...      والعنة

                                           بعض الفقهاء قد حصرها في عیوب معینة، ولكـن ٕ                   ٕوهذه العیوب وان كان

                                                                المستقرأ لكتب الفقـه الإسـلامي والممعـن النظـر فـي تعلـیلات الفقهـاء لهـذه 

ً                                                             ًالأمراض یجد أنه یمكن أن تقاس علیهـا عیـوب أخـرى لـم یـذكروها، علمـا 

                                                           أن هناك من الفقهـاء مـن صـرح بعـدم حـصر العیـوب مثـل ابـن تیمیـة فـي 

                    ، ومحمد بن الحسن مـن  )٢ (                      بن القیم في زاد المعاد    وا )١ (                  الاختیارات الفقهیة 

                                                     ، وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن القول بعـدم حـصر العیـوب  )٣ (        الحنفیة 

     )٤ ( .                             هو مذهب الزهري وأبي ثور ومعمر

                                                               لذا فالأولى لولي الأمر أن یلزم المتقدمین على الزواج علـى الفحـص مـن 

    .  ا                                             هذه العیوب، أو على الأقل الإلزام بالفحص من أهمه

                                                  قــد جعلــوا عقــد الــزواج مــن العقــود المدنیــة التــي یــدخلها                  فــإذا كــان الفقهــاء 

ٕ                                                                ٕخیــار العیــب وان اختلفــوا فــي تحدیــد هــذه العیــوب التــي یفــسخ بهــا العقــد، 
ٕ                                                              وٕاذا علمنـــا أن كـــل عیـــب یـــؤدي إلـــى النفـــرة أو یمنـــع كمـــال الاســـتمتاع أو 

                                                 

     ١٣١    ص –                            الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة     ) ١ (

   .  ٣٣    ص  ٤     جـ –                     زاد المعاد لابن القیم     ) ٢ (

   .  ٩٧    ص  ٤   جـ -                 ، المبسوط للسرخسى-   ٣٢٧    ص  ٢     جـ -                      بدائع الصنائع للكاساني    ) ٣ (

   .   ١١٢    ص   ١٠     جـ -              المحلي لابن حزم    ) ٤ (
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   اح                                                          یمنع من الاتصال الجنسي عیب، فأرى أن هذه عیـوب یفـسخ بهـا النكـ

ً                                                              ًتلافیــا لهــذه المــشكلات المادیــة، والنفــسیة والإنــسانیة التــي تــصاحب هــذه 

       ســرة مــن            علــى كیــان الأ                                 فــإن الفحــص الطبــي قبــل الــزواج یحــافظ   .       العیــوب

                                    رر سـیما وأن الكـشف مـن هـذه العیـوب سـهل                         هذا الفسخ الجائز عنـد الـض

ــــف مادیــــا، فلمــــاذا ننتظــــر حتــــى تقــــع المــــشكلات والخلافــــات،  ً                                                        ًوغیــــر مكل

                                                   الــشرعیة تقتــضي ذلــك، فــإن الــشریعة جــاءت لجلــب المــصالح         والمــصلحة

                           الشریعة كلها مصالح إما درء    : "                                     ودفع المفاسد، یقول العز ابن عبد السلام

    .  )١ (  "               أو جلب مصالح د    مفاس

                            وتــسمى بــالأمراض الــساریة مثــل  ت        المجتمعــا     فــي      تنتــشر            الأمــراض التــي  - ٣

            ان بكثـرة فــي                                      والأنیمیـا المنجلیـة وهــذان المرضـان ینتـشر              مـرض الثلاسـیمیا 

                           لـذا أرى وجـوب الفحـص الطبـي  .                     ومعظم البلدان العربیـة              الیونان وقبرص 

   :             وذلك لما یلي  .                                 قبل الزواج من هذه الأمراض الساریة

                                                      أن إجـــراء الفحـــص الطبـــي یمكـــن أن یكـــشف حامـــل المـــرض بواســـطة - أ

    .           تحلیل الدم

  -                                                           أن عـدد حـاملي هــذه الـصفة الوراثیــة الـساریة كثیــرون فـي المجتمــع- ب

                            وخاصـة فـي بلـداننا العربیـة، -                                    ني حـاملي الثلاسـیمیا والأنیمیـا المنجلیـة  أع

   .                                          ویزداد خطر الإصابة بها عند حدوث زواج الأقارب

                                                              الأمراض الوراثیة التي تنتقل عبر جین واحد وهـي كثیـرة وتقـدر بـالآلاف  - ٤

                                         ولا یقتصر دور الجینـات علـى الأمـراض الوراثیـة                       إلا أنها نادرة الحدوث، 

ً                 ًمهــم جــدا فــي أمــراض    ات                           ر جیــل واحــد، ولكــن دور الجینــ      تقــل عبــ       التــي تن

                                                   مثــل أمــراض القلــب والذبحــة الــصدریة وضــغط الــدم وأنــواع             كثیــرة الــشیوع

                                                           من السرطانات، بل لا یكاد یوجـد مـرض لا تلعـب الجینـات فیـه دور قـل 

    .       أو كثر

    :                                                                 وأرى أنه لا یجب الفحص الطبي قبل الزواج في هذه الحالة وذلك لما یلي

                                                 

   . ٩    ص  ١     جـ –          عبد السلام                      قواعد الأحكام للعز بن     ) ١ (
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   .                                             الفحوصات الجینیة لیست قطعیة في كثیر من الحالات         أن نتائج  - ١

                                                             أن الكثیـــر مـــن الأمـــراض الوراثیـــة المعروفـــة لا تنـــتج بـــسبب الوراثـــة مـــن  - ٢

   . ٕ                                                  ٕالوالدین وانما بسبب عوامل أخرى مثل الطفرات الجینیة

ـــر واضـــحة المعـــالم،  - ٣ ـــاهیم الجینـــوم البـــشري وحقائقـــه غی ـــرا مـــن مف ً                                                             ًأن كثی

   .        ماهیتهاً                             ًومازال الغموض یكتنف كثیرا من 

                      وتثبــت مــدى الإصــابة بهــذه                                     أن الفحوصــات المخبریــة لا یمكــن أن تحــدد  - ٤

    . ٕ                                             ٕالأمراض، واذا حدث المرض لا تدل على قوته من ضعفه

   )١ (                                                     لا أرى الوجوب في هذه الحالة، لأن المشقة تجلـب التیـسیر،         لهذا فإني

     )٢ (  .                     ولأن الأصل براءة الذمة

        عـنهم،                  عبـاد ودرء المفاسـد                                      ولأن الشریعة ما وضـعت إلا لتحقیـق مـصالح ال

                                                                 ولأن شــروط المــصلحة الــشرعیة غیــر متــوفرة فــي الأمــراض التــي تنتقــل عبــر جــین 

                                                              واحـــد، لأن مـــن المـــسلم بـــه أن كـــل أمـــر مـــن الأمـــور فیـــه جهـــة نفـــع وجهـــة ضـــرر 

                                             كانت جهة النفـع فـي الـشيء هـي غالبـة فهـو مـصلحة                          متعادلان أو متفاوتان، فإذا

ٕوان اشتمل على ضرر مغلوب، وان كا ٕ                               ٕ                                   نـت جهـة الـضرر هـي الغالبـة فهـي مفـسدة ٕ

ًوان اشــتملت علــى نفــع مغلــوب، ولــذا كــان الفعــل ذو الــوجهین منــسوبا إلــى الجهــة  ٕ                                                                     ً ٕ
     فـي                                      وبهذا یتبین أن الفحص الطبي قبـل الـزواج  .                            الراجحة فیه من مصلحة ومفسدة

                                                              الأمــــراض المنتقلــــة عبــــر جــــین واحــــد غیــــر ملائــــم لمقاصــــد الــــشارع ولــــیس لحفــــظ 

                                                   والمصلحة وهمیة لا حقیقیـة، وقـد تفیـد جماعـة مـن النـاس                   ضروري أو لرفع حرج،

    .                   ولا تفید عموم الناس

ً                                                     ً إن لـولي الأمـر فـي كـل زمـان ومكـان أن یـستحدث شـروطا جدیـدة  :           وصفوة القول

                                                                 في العقود جمیعها بما فیها عقد الزواج، وذلك في ضوء ما یترآى لـه مـن 

           لمتمثلـة فـي                                                   مصلحة زمنیة یتحقق من خلالهـا مقاصـد الخـالق فـي الخلـق ا

                  ویجـــب طاعتـــه فـــي هـــذه   .                                      حفـــظ الـــنفس والـــدین والعقـــل والعـــرض والمـــال

                                                 

   .  ٧٤                              ، والأشباه والنظائر لابن نجیم ص -  ٧٦    ص -                       الأشباه والنظائر للسیوطي    ) ١ (

   .  ٥٩                              ، والأشباه والنظائر لابن نجیم ص -  ٥٢    ص -                       الأشباه والنظائر للسیوطي    ) ٢ (
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                    بهـا مخالفـة لأمـر االله                                                الشروط التي یستحدثها، وتعد مخالفته بعدم الالتـزام

                    یا أیها الذین آمنوا    : "                                           المتمثل في وجوب طاعة ولي الأمر في قوله تعالى

              ن حــق ولــي الأمــر     فمــ )١ (   "                                        أطیعــوا االله وأطیعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم

                                                              على الرعیة طاعته فیمـا أمـر بـه مـا لـم یكـن فـي ذلـك إثـم ومعـصیة الله أو 

     .                       لرسوله صلى االله علیه وسلم

  

رابعا
ً
      
ً

    :                                  تطبيقات المصالح المرسلة في اال المهني  : 

                                                              تحتاج المجتمعات الإنـسانیة إلـى الأعمـال والمهـن أیمـا حاجـة، فلابـد مـن 

ًخـدمات للجمهـور تحقیقـا لمـصالحهم ودرءا                                 تنظیم التخصص فیهـا وشـروط تقـدیم ال ً                                    ً ً

            ادر القــادرة                                                 وهــذا یتطلــب الإلــزام بالتأهیــل والتخــصص لتــأمین الكــو .            للمفاســد عــنهم

                                                    ة علیه، كمـا یتطلـب وضـع الـشروط لتـرخیص المهـن ومزاولتهـا                 على العمل والأمین

   .                              من جهات مسؤولة وضمن شروط محددة

      حمایـة   ،             الح المرسـلة                                             وكثیر مما یعمل في هذا المجال أساسـه مبـدأ المـص

      لمـا   ، ً                                                                 ًللناس مـن الغـش والتلاعـب وتمكینـا لهـم مـن التعامـل مـع المـؤهلین القـادرین

     وبــذا   .                       لهــم مــن الــضرر والفــساد                                        فــي ذلــك مــن تحقیــق لمــصالحهم الحقیقیــة وحمایــة

                                                                      یظهر أن ما تصدره الدول من قوانین وأنظمة لتنظیم قطاع الحـرف والمهـن داخـل 

                                          مــا تقــوم بــه مــن تنظیمــات نقابیــة ومهنیــة ومــا    ذلك                       فــي مجــالات هــذا المــصدر، وكــ

    . ً                                                ً تضع لذلك من قواعد وأحكام یدخل في هذا المجال أیضا

   :                                              اشتراط التراخيص لمزاولة بعض المهن والمصلحة المرسلة- ١

                                                         ویـــشترط ولاة الأمـــور فـــي جمیـــع الـــدول التـــرخیص لمزاولـــة بعـــض المهـــن 

                      وولـــي الأمــر هــو الحـــاكم  ،                                              الخطیــرة، مثــل الطــب والهندســـة ونظــام التــأمین الطبــي

                           ویمثــل ولـــي الأمــر فـــي مـــنح الإذن   ،                                    الــذي یـــدیر شــئون الـــبلاد ویرعــى مـــصالحها 

                                                                         بمزاولة مهنة الطب وزارة الصحة العامة، بحیث یتقدم الطبیـب إلـى وزارة الـصحة، 

                                                                  بطلـــب الحـــصول علـــى إذن لممارســـة مهنتـــه كطبیـــب، فـــإذا رأت الإدارة المختـــصة

                                                 

     ).   ٥٩ (       الآیة –            سورة النساء     ) ١ (
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                                             المتقدم مؤهل لممارسـة مهنـة الطـب، وأن الـسماح  ن                          بهذا الأمر في وزارة الصحة أ

ًض للخطــر، فإنهــا تمنحــه إذا لمعالجــة المرضــى اســتنادا  ی                   لــه لا یعــرض حیــاة المــر ً                                                ً ً

    .     إلیه

ٕ                                                             وٕاذا كـان الأصـل فـي الطبیـب المـاهر فـي فنـه أن یعـالج المرضـى ولـو لــم 

      لعــارف                                                             یحــصل علــى إذن ولــي الأمــر، فــإن اشــتراط ولــي الأمــر لهــذا الإذن تمییــز ا

ً                                           ً یجعــل الطبیــب ملزمــا بتحقیقــه، وحیــث أصــبح الإذن   عي�                      �نــه والمــاهر فیــه مــن الــد  بف

ًواجبا على الطبیب فإنه یعتبر مسؤولا عن عـدم التزامـه  ً                                                 ً                       بالحـصول علیـه مـن وزارة ً

                                                                   الـــصحة، ذلـــك أن ولـــي الأمـــر واجبـــه القیـــام بـــشؤون المـــسلمین وترتیـــب أحـــوالهم، 

    اعـة  م                     ه لما فیه مـن مـصلحة لج                                       أنه حینما یأمر بشيء، فالأصل أنه یأمر ب    ولاشك

    .    ران و                           فمخالفة أمره یحصل منه محظ  ،         المسلمین

    .                                              هو مخالفة لأمر من تكفل برعایة مصالح المسلمین :    الأول

             ي عنـه لإضـراره                                 المـسلمین، لأنـه أقـدم علـى أمـر منهـ               أنه تسبب في ضـرر  :       الثاني

     .         بالمسلمین

    ،        لمعروفــة                                                   وعمــل ولــي الأمــر هــذا تقتــضیه المــصلحة الــشرعیة بــضوابطها ا

              فــإن المخــالف                                                     وهــو مــن بــاب الــسیاسة الــشرعیة فــي إصــلاح أمــر الرعیــة، وبــذلك

ً                                                                 ًلولي الأمـر یعتبـر عاصـیا الله، لأن طاعـة ولـي الأمـر واجبـة إذا كانـت فـي طاعـة 

     )١ (  .   االله

                                                          وحصول الطبیب علـى إذن مـن ولـي الأمـر بممارسـة مهنتـه أمـر تقتـضیه 

                   وحمایـــــة الأرواح مـــــن      یمهـــــا،                                       حاجـــــة الحكومـــــات إلـــــى ترتیـــــب شـــــؤون النـــــاس وتنظ

                                                 

                  حمـــد بـــن حیـــى بـــن حـــسن  م  /  د  .                                        بحـــث المـــصالح المرســـلة وتطبیقاتهـــا المعاصـــرة  :      یراجـــع    ) ١ (

         الفتــرة -                     الــدورة الخامــسة عــشرة-                             بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه الإســلامي-  ٣٢    ص -       النجیمــي

   .            سلطنة عمان–       مسقط - م    ٢٠٠٤- ٣-  ١١- ٦   من 
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                               وأرى للإمــام أن ینهــي هــؤلاء الأطبــاء    : "                                 التعــرض لمــا یــضرها، یقــول الإمــام مالــك

ًعن الدواء إلا طبیبا معروفا ً                          ً ً ."   ) ١(     

                                                            كمــا أن ولــي الأمــر یــنظم المجــال الهندســي فیمــا یتعلــق بــشروط ممارســة 

     بطها                                                           وفتح المكاتـب الهندسـیة حـسب مـا تقتـضیه المـصلحة الـشرعیة بـضوا       المهنة،

                                                                     المعروفة، وكذلك یقـال نفـس الكـلام فـي نظـام التـأمین الطبـي، لأن الأمـر لـو تـرك 

ـــذات جعـــل  ـــى فـــساد عـــریض، فالإهمـــال فـــي المجـــال الهندســـي بال                                                               للنـــاس لأدى إل

    .        الإسلامیة                                                     انهیار الأبنیة والعمارات أمر معتاد في كثیر من البلدان 

           راط الحـــصول                                                  فالمـــصلحة المرســـلة متحققـــة بـــصورة یقینیـــة وكلیـــة فـــي اشـــت

                  ، ممــا لــه صــلة بحفــظ                                                       علــى الــشهادات العلمیــة المؤهلــة لتــولى تلــك المهــام وأمثالهــا

    .                                                       مقاصد الشریعة في المجتمع، من حفظ الأنفس والأبدان والأموال

   :                     وسائل إثبات الشخصية- ٢

                                                              مــن قبیــل المــصالح المرســلة فــي القــضایا المعاصــرة أن الــدول المعاصــرة 

                 ت شخـــصیة أصـــحابها،                    لـــى بطاقـــات تعریـــف تثبـــ   ع                         تعتمـــد فـــي التعامـــل مـــع النـــاس

ٕ                                                                       ٕوتبین وضعهم القانوني مما یمكنهم من الاستفادة من الخدمات واجراء المعاملات 
                               فمــن المــصلحة اعتمــاد هــذه الوســائل   .                                        المختلفــة، إداریــة كانــت أو مالیــة أو غیرهــا

ًلإثبـــات الشخـــصیة، والتعامـــل معهـــا أخـــذا وعطـــاء، إثباتـــا للحقـــوق، وابـــراء ًٕ ً ً                                                               ً ًٕ ً          للذمـــة، ً

   .                         ضیه الذمة من حقوق وواجبات ت                      ومكافأة وعقوبة، بما تق

                                                                ومن الوسائل الحدیثة الصور والبصمات التي كشف العلم أنهـا لا تتـشابه 

                          فاسـتعمال هـذه الوسـائل جـائز   .                                      بین شخـصین علـى وجـه الأرض ولـو كـان تـوأمین

                                             فبهـذه الـصور والبطاقـات التـي تثبـت شخـصیة صـاحبها   .                     ومشروع، ولا غبار علیه

                                                                ء الحقــوق وتــسهیل التعامــل فــي مختلــف میــادین الحیــاة العلمیــة والإداریــة        یــتم قــضا

   .                                          وهي مصلحة ضروریة معتبرة لا یجادل فیها إنسان  .                  والمهنیة وغیر ذلك

                                                 

      مؤســسة   :    ط-   ٢٣٦    ص -                                                    الجــامع فــي الــسنن والآداب والتــاریخ والمغــازي لابــن أبــي زیــد    ) ١ (

     .                                   تحقیق محمد أبو الأجفان وعثمان بطیخ-       بیروت-       الرسالة
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                                                          بیــد أن إباحــة التــصویر لغــرض إثبــات الشخــصیة لــیس علــى إطلاقــه، بــل 

  ً                                                                  ً یجـب أن یتقیـد بحـدود الـشرع مـن عـدم كـشف العـورات، فـلا یكـون التـصویر مبــررا

                   طلــب مــن الإدارة، وهــو                                 اســرة، ســواء كــان ذلــك بإرادتهــا أم ب                   لكــشف المــرأة رأســها ح

                                                               أمــر یحــدث فــي بعــض البلــدان الإســلامیة، وهــو مــصادم للنــصوص الآمــرة للنــساء 

ً                                                                 ًبالحجــاب، ومخــالف للإجمــاع، ولــیس مجــالا للاجتهــاد، أو مراعــاة المــصلحة كمــا 

    .                                         یدعیه أنصار التحرر من ربقة أحكام الشریعة

                                                    جـــب التنبیـــه إلـــى أن الـــصور والبـــصمات لا یمكـــن اعتمـــاده حجـــة       ولكـــن ی

             بقیـــة القـــرائن                                                         شـــرعیة فـــي إثبـــات الحـــدود والعقوبـــات، بـــل تتخـــذ قـــرائن تـــضاف إلـــى 

    كمــا   .                                     لأن الــشارع بنــي هــذه الحــدود علــى الــشبهات  .                      لتأییــد الحكــم الــشرعي     الأخــرى

        فأصبح                                                                ثبت أن التطور التكنولوجي كان لصالح شهادات الزور في هذه الوسائل،

ً                                                                         ًمیسورا تزویر الصور والتوقیعات والوثائق بالأجهزة الإلكترونیـة إلـى درجـة أذهلـت 

                            وبلغــت درجــة مــن التحایــل أتعبــت   .                                     حتــى المختــصین فــي مكافحــة جــرائم التزویــر

ـــى الحیـــاة الاجتماعیـــة                                                                     أجهـــزة الرقابـــة والأمـــن للحـــد مـــن مخـــاطر هـــذه الجـــرائم عل

     )١ (  .                    والأمنیة على حد سواء           والاقتصادیة 

    :                     أنظمة وقوانين المرور- ٣

ـــة                                                               مـــن قبیـــل المـــصالح المرســـلة قـــضایا التعامـــل مـــع وســـائل النقـــل الحدیث

  .                                                                      كإیجاب الحصول على رخصة للـسماح بقیـادة المركبـات البریـة والجویـة والبحریـة

    .                                                            إشارات المرور والعبور وأنظمة السیر وما یترتب على مخالفة ذلك        واحترام 

                                   یر الـــسیارات فـــي الـــشوارع العامـــة، ومـــا                            إن قواعـــد المـــرور التـــي تـــنظم ســـ

ًتفرضـه مــن ضـوابط علــى الـسائقین والــراجلین علـى حــد سـواء، تحقــق عـددا معتبــرا  ً                                                                    ً ً

                                                           تباعهــا یــتم حفــظ أنفــس النــاس وأبــدانهم وأمــوالهم، وبالتهــاون بهــا  ب ا ف  .           مــن المــصالح

ً                                                               ًتتعــرض هــذه المقاصــد الــضروریة للخطــر، وقــد تفــوت جمیعــا فــي حــادث مــروري 

                                                         قوانین تنص على وجوب حمـل سـائق الـسیارة رخـصة موافقـة للـسیارة        فهذه ال  .     واحد

                                               للقواعد الخاصة بحركة المرور، حتى لا یشكل أي خطر                        التي یقودها، وأن یمتثل 
                                                 

      بحــــث -  ٣٣    و   ٣٢   ص-               مــــصطفى صــــالح بــــاجو  .  د  .                    بحــــث المــــصالح المرســــلة  :      یراجــــع    ) ١ (

    .     سابق
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 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

ً                                   ًوأن یستعمل حزام الأمن إجباریا ویتخذ   .                                   علیه أو على غیره من مستعملي الطریق

ً           ً تـــشكل خطـــرا                                                      كـــل الاحتیاطـــات لـــئلا تتـــسبب الـــسیارة فـــي إلحـــاق ضـــرر بـــالغیر أو

                                                                   وســائق الــسیارة یتحمــل المــسؤولیة الجزائیــة والمدنیــة علــى المخالفــات التــي   .      علــیهم

    .        یرتكبها

   )١ ( "                     أنـتم أعلـم بـأمر دنیـاكم "ً                                      ًوبناء على قول الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم 

                                                                  فــإن الأصــل إباحــة مــا یــستحدثه الإنــسان مــن أمــور لتنظــیم شــؤون حیاتــه، مــا لــم 

                                           ومــع ذلــك فـإن مــشروعیة هــذه القـوانین تــستند إلــى   .   یةً                      ًتـصادم نــصا ولا قاعــدة شـرع

   :                              ص والمقاصد العامة للشریعة منها                      جملة من القواعد والنصو

                                                      حــرص الإســلام علــى حفــظ الحیــاة، وصــون الأجــساد والــدماء مــن الأذى  - ١

   كــل  "                         لقولــه صــلى االله علیــه وســلم                       مهمــا كانــت درجتــه ونوعــه،  .         والعــدوان

                   وعــدم إتبــاع أنظمــة  )٢ (  "     عرضــه                                   المــسلم علــى المــسلم حــرام، دمــه ومالــه و

                        وتتـــــــسبب فـــــــي إزهـــــــاق الأرواح، ً                             ًالمـــــــرور تفـــــــوت كثیـــــــرا مـــــــن المقاصـــــــد 

                                                           والإحـصائیات القائمــة تكــشف حقیقـة مؤلمــة لمــا تحـصده حــوادث المــرور 

    .                                 من ملایین الأرواح في العالم كل عام

                   والـشریعة جـاءت لحفـظ   .                                       لحوادث المـرور خطـر كبیـر علـى أمـوال النـاس - ٢

                                      لــف وصــیانتها، وهــذا مقــصد ضــروري مــن مقاصــد                   أمــوال النــاس مــن الت

  .       الإسلامیة        الشریعة 

       وقاعـدة    ".                        جلب المصالح ودفع المـضار "                              من قواعد الشریعة الكلیة قاعدة  - ٣

              لا ضـرر ولا ضـرار    : "        وقاعـدة )٣ (  "                                درء المفاسد أولى من جلب المـصالح "

                             یتحمــل الــضرر الخــاص لــدفع الــضرر  "  و   "           الــضرر یــزال "  و   "         فــي الإســلام

                                                 

   .                 الحدیث سبق تخریجه    ) ١ (

                                      باب تحریم ظلم المـسلم وخذلـه واحتقـاره –            كتاب البر –                          أخرجه الإمام مسلم في صحیحه     ) ٢ (

   .    ٦٤٨٨      رقم –                 ودمه وعرضه وماله 

                                     رح القواعـد الفقهیـة للـشیخ أحمـد الزرقــا    ، شــ-  ٩١    و   ٩٠   ص-                        الأشـباه والنظـائر لابـن نجـیم    ) ٣ (

   .   ٢٠٥    ص -  ٢٩        القاعدة 
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                                                 بما أن مخالفات المرور تتسبب كـل حـین فـي حـوادث ضـارة    و )١ (   ".      العام

                                                           ومأســویة بمــوت الآلاف مــن النــاس، وخــسارة الملایــین مــن أمــوالهم، فــإن 

                                                        هــذا الــضرر یــزال قــدر الإمكــان، ودفعــه یــتم عــن طریــق ســن تــشریعات 

   .                                                      تنظم عملیة السیر، بما یقلل من هذه المخاطر إلى حد بعید

              یكون سن هذه  )٢ (  "                 ب إلا به فهو واجب             مالا یتم الواج "ً                ًوبناء على قاعدة  - ٤

ًالقوانین ثم الالتزام بها واجبا شرعا، إذ لا یتم ً                                            ً                         تحقیق واجب الحفاظ علـى ً

   .                                                       النفوس والأموال في الطرق إلا باحترام أنظمة السیر والمرور

                                                             وقد ثبت في الفقه الإسلامي منع الإنسان من استعمال حقه في مـا یملـك 

                                   فكیـف إذا كـان ذلـك فـي الطریـق وهـو ملـك                            إذا ترتب عنه إضـرار بـالغیر، 

    )٣ (  .            لعموم الناس

              ري رضـي االله عنـه                                  سند في السنة، فعن أبـي سـعید الخـد      المرور         ولقوانین  - ٥

  .           فـــي الطرقـــات              إیـــاكم والجلـــوس    : "                             أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال

َّمالنـــا بـــد، إنمـــا هـــي مجالـــسنا نتحـــدث فیهـــا  :       فقـــالوا ُ                                    َّ               فـــإذا أبیـــتم إلا   :    قـــال  . ُ

   غـــض   :                   ومـــا حـــق الطریـــق؟ قـــال  :      قـــالوا  .               طوا الطریـــق حقـــه           المجـــالس فـــأع

   ".                                                          البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر
) ٤(    

                                                 الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم إلا فیمـــا فیـــه ضـــرورة قـــضاء         ولـــم یـــرخص

                                                                     مــصالحهم، بمــا لا یترتــب عنــه أذى بالمــارة ومــستعملي الطریــق، فــإذا كــان النهــي 

                                                 

    و    ١٦٥    ص –                       ، وشـــرح القواعـــد الفقهیـــة -  ٨٦    و   ٨٥   ص-                        الأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــیم    ) ١ (

   .   ١٨٣     وص    ١٧٧  ص 

   .   ٣٢٣    و    ٣٢٢    ص  ٢    جـ–                 ، المحصول للرازي -  ٥٧   ص ١     جـ –                   المستصفى للغزالي     ) ٢ (

      مؤسسة   :  ط  .    ٣٥٢    ص –             فتحي الدریني   /  د  .                             نظریة التعسف في استعمال الحق  :        یراجع    ) ٣ (

   .       الرسالة

       حــدیث -                               بــاب أفنیـة الـدور والجلــوس علیهـا–                      كتــاب المظـالم والغـصب -            صـحیح البخـاري    ) ٤ (

   .    ٢٣٣٣    رقم 
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                 یــق، فكیــف بحــال مــن ٕ                                ٕالأفــراد، والقــاء القــاذورات فــي الطر     جلــوس              عــن الأذى یــشمل 

                                 لة، تزهق الأرواح، وتتلف الأموال؟ ّ              ّیسیر عربات قات

                                                         وفــي نهــى النبــي الــصحابة عــن الجلــوس فــي الطرقــات إشــارة إلــى بعــض 

                          والتــي تحمــل المــسؤولیة كــل ً                                                 ًاللــوائح التنظیمیــة الموجــودة حالیــا فــي قــوانین المــرور

    .                              طریق كالوقوف المخالف ونحو ذلك              المرور في ال       من أعاق

                                                          المصالح المرسلة هي الوعاء الذي یحتوي هذه القوانین ویصبغ  ن    فإ :           وجملة القول

ـــرة، وتـــدرؤه مـــن مـــضار                                                           علیهـــا المـــشروعیة بمـــا تحقـــق مـــن مـــصالح معتب

   .                            رة على الأنفس والأبدان والأموال   خطی

ــــ   : "                         فقــــد قــــرر مجمــــع الفقــــه الإســــلامي     ي لا                           أن الالتــــزام بتلــــك الأنظمــــة الت

ً                                                                 ًتخــالف أحكــام الــشریعة الإســلامیة واجــب شــرعا، لأنــه مــن طاعــة ولــي الأمــر فیمــا 

                                                علــى دلیــل المــصالح المرســلة، وینبغــي أن تــشتمل تلــك ً                     ً ینظمــه مــن إجــراءات بنــاء

     )١ (   ".                                                     الأنظمة على الأحكام الشرعیة التي لم تطبق في هذا المجال

  

خامسا
ً
      
ً

    :            والتعليمي                                  تطبيقات المصالح المرسلة في اال التربوي  : 

                                                                  لقد قدم البحث التربوي والتعلیمي المعاصر العدید من الصیغ والإجراءات 

                                                                          والترتیبــات لتنظــیم قطــاع التربیــة والتعلــیم ممــا یــدخل فــي إطــار المــصالح المرســلة، 

                                                                    وذلك یشمل أنظمة التعلیم الأساسي والثانوي وتقسیمه إلـى صـفوف عدیـدة بخطـط 

                                   إیـضاح وتقـویم ومبـان مدرسـیة بمواصـفات                                  دراسیة ومناهج وكتب مدرسیة ووسائل 

                                                               معینــــــة، وكــــــذلك أنظمــــــة التعلــــــیم الجــــــامعي وأســــــس إنــــــشاء الجامعــــــات واعتمــــــاد 

                                                                     التخصصات ومنح الدرجات العلمیة والشهادات اللازمة، وما یتعلق بكل ذلـك مـن 

ًشــروط ومواصــفات واجــراءات ممــا یعتبــر المجــال فیــه مفتوحــا لمزیــد مــن التحــسین  ٕ                                                                    ً ٕ
    .           وازدهاره                         یر المجتمع الإنساني وتقدمه                  والإبداع بما یحقق خ

                                                 

ـــــة مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي     ) ١ ( ـــــم -  هــــــ    ١٤١٥      عـــــام –   ٢      جـــــزء –   ٨        العـــــدد –                       مجل            قـــــرار رق

   .         بروناوي-            ، بدار السلام    ١٩٩٣- ٦-  ٢٧          ، صادر في  ٨ د / ٢ /  ٧٥
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                                                            ولــیس مــن مریــة فــي أن الــشرع یــنص علــى وجــوب التعلــیم والــتعلم، ویعــد 

  ً                        ً والمعلـــم معـــا، وقـــد تـــضافرت                                 فریـــضة وعبـــادة یـــؤجر علیهـــا المـــتعلم               الـــتعلم والتعلـــیم

  .                    فریـضة علـى كـل مـسلم ه                                       ن الكتاب والسنة تدعو إلى طلب العلـم وتعـد م     نصوص 

ًفي القرآن الكریم كانت أمرا جازما بـالقراءة وهـي الـتعلم                    بل إن أول أیة نزلت  ً                                                     ً      اقـرأ   " ً

                                                        الـــذي خلــق ، خلـــق الإنــسان مـــن علــق، اقـــرأ وربــك الأكـــرم، الــذي علـــم          باســم ربــك 

ً تعلمــا وتعلیمــا-                       وقـد اعتبــر الإســلام العلـم )١ (   ".                              بـالقلم، علــم الإنــسان مـا لــم یعلــم ً               ً ً  –  

ً      اً عنــد                   القربــات وأعلاهــا شــأن            ماها، وأفــضل              ض وأجلهــا، وأســ ئ        كــد الفــرا             منــذ أول یــوم آ

    .                                                    أقرب العبادات التي یتقرب بها العبد إلى االله جل جلالهّ                  ّاالله عز وجل، كما عده

ً                                                                   ًوبطبیعة الحال، لا تعني القراءة المأمور بهـا فـي سـورة العلـق قـصرا للعلـم 

                                                                           في دائرة مـا یعـرف الیـوم بـالعلوم الـشرعیة أو العلـوم الدینیـة، بـل إن سـیاق الآیـات 

                                                                  القـراءة عامـة وشـاملة تنـتظم قـراءة فـي الكـون والأنفـس البـشریة والكائنـات         تؤكد أن 

                       خ والطبیعــة وســواها، ولــم          والتــاری ن                                          والمخلوقــات والآفــاق، كمــا تنــتظم قــراءة فــي الــسن

   بــل   ،                                                    القــراءة فــي یــوم مــن الأیــام فــي علــم بعینــه، ولا فــي فــن خــاص    ه        تنحــصر هــذ

                         ود صــاحبها إلــى معرفــة خــالق                                              كانــت ولا تــزال تنــتظم كــل العلــوم والمعــارف التــي تقــ

    .                                     الكون ومدبره والمتصرف فیه كیفما یشاء

                                                        فإن على ولي الأمر الامتثال بهذا الأمر الإلهي، والصدور عنه        ومن ثم،

ًصـدورا حـسنا، بحیــث یغـدو التعلــیم إلزامیـا وواجبــا علـى الرعیــة، لا یعفـى ولا یحــرم  ً ً ً                                                                        ً ً ً ً

    .          مر الجلیل                                               منه أحد مادام الشرع أمر الجمیع بالامتثال لهذا الأ

                                                               إن تأصیل هذا الأمر الإلهي وتجلیة مرامیه ومقاصده لا یحتاج إلى مزید 

                                                                   بیان وتحقیق، ذلـك لأن العلمـاء الأجـلاء أفاضـوا فـي ذلـك، وصـنفوا فیـه مـصنفات 

    . ً                                                             ًعظیمة مما لا یدع مجالا لخلاف مخالف، أو تكلف متكلف في هذا الموضوع

                         م ولـي الأمـر مراحـل التعلـیم                     نتـساءل عـن حكـم تنظـی إ                  وٕاذ الأمر كذلك، فإنـ

                                                                 في هذا العصر، وتخصیص شهادات معینة لكل مرحلـة مـن تلـك المراحـل، وحكـم 

    .                                                       الالتزام بما یضعه ولي الأمر من قانون ونظام في هذا المجال

                                                 

     ).  ٥- ١ (          الآیة من -          سورة العلق     )١ (
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ـــع  ـــیم جمی ـــي الأمـــر فـــي كـــل زمـــان ومكـــان تـــسهیل طـــرق تعل                                                       إن علـــى ول

        المجتمــع               یــث لا یبقــى فــيً                                                  ًالرعیــة، وتــوفیر الوســائل التــي تجعــل التعلــیم میــسرا، بح

                                                               الإســـلامي فـــرد لا یجـــد الحـــد الأدنـــى مـــن التعلـــیم، ومقتـــضى هـــذا ضـــرورة تنظـــیم 

                                                                      مراحل التعلیم، وتقسیمها إلـى مراحـل أساسـیة تمثـل الحـد الأدنـى الـذي یجـب علـى 

ـــى مراحـــل متقدمـــة، یجـــب وجوبـــا  ً       ًكفائیـــا ً                                                         ًكـــل مـــسلم ومـــسلمة الحـــصول علیـــه، وال

                                         في كل فرع من فروع العلم والمعرفة الحدیثـة                               الوصول على عموم المجتمع، وذلك 

   .                                                       من طب وهندسة وعمارة، واقتصاد، وسیاسیة، واجتماع وسوى ذلك

                                              فإننـا نخلـص إلـى القـول بـأن مـن حـق ولـي الأمـر بـل مـن   : ً            ًبناء على هـذا

                 الاته وشـروطه، كمـا                                  مان ضرورة تنظیم مراحل التعلیم ومج          في هذا الز           واجبه الآكد 

ـــة مـــن المراحـــل، وعلـــى                        أن مـــن حقـــه إعطـــاء الوثـــائق                                           والـــشهادات علـــى كـــل مرحل

                                  والإجـــراءات التنظیمیـــة الهادفـــة إلـــى                                     الرعیـــة طاعـــة ولـــي الأمـــر فـــي هـــذه التـــدابیر

                                                                  تمكــین أفــراد الأمــة مــن مختلــف أنــواع العلــوم والمعــارف، وضــمان حــصولهم علــى 

       فـإذا  .                                                                 القدر المطلوب في كل علم من العلوم التي یحتاج إلیها المجتمـع الإسـلامي

ً ولي الأمر نظاما معینا لمراحـل التعلـیم، فإنـه یجـب علـى الرعیـة إتبـاع ذلـك    وضع ً                                                                    ً ً

ً                                                                       ًالنظام، والالتزام به حفاظا على انتظام أمر الأمـة، واسـتقرارها، وضـمان صـلاحها 

ً                                       ًالخـــروج علــــى هـــذا النظـــام بـــدعوى كونـــه نظامــــا                ولـــیس مـــن الـــصواب   .        ونجاحهـــا

                   د ارتـــضاه وفرضـــه علـــى                   مـــادام ولـــي الأمـــر قـــ-                   مـــن الغـــرب أو الـــشرق-ً       ً مـــستوردا

ً                                                                       ًالرعیــة، ومــادام هــذا النظــام محققــا مقــصد الــشرع المتمثــل فــي حفــظ العقــل بتنظــیم 

    .             مجالات إعماله

ً                                ً الـــذي یـــضعه ولـــي الأمـــر یعـــد افتئاتـــا                              إن الخـــروج علـــى النظـــام التعلیمـــي

                                                الخـــارج علـــى نظامـــه بمـــا یـــتلاءم مـــع مخالفتـــه، كمـــا أن        ه تعزیـــر            علیـــه، ومـــن حقـــ

    یعـد                                                   التي یعتمـدها ولـي الأمـر لكـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـیم،             بالشهادات        الازدراء

     .                                  وطاعته واجبة بنصوص الكتاب والسنة ،ً                            ًكذلك خروجا على طاعة ولي الأمر

                                                                  وعلیه، فإن المصلحة الزمنیة تقتضي الیوم ضرورة تنظیم مراحل التعلـیم، 

ـــاهج التعلیمیـــة        وضـــرورة  ـــ  ،                        تعهـــد المن     ویم                                     محتـــوى ووســـائل بالمراجعـــة الدائبـــة والتق
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                                                                    المــــستمر والتعــــدیل والتطــــویر لتغــــدو معبــــرة عــــن همــــوم الأمــــة وغایاتهــــا وآمالهــــا 

    .                                    وأحلامها في كل مرحلة من مراحل حیاتها

ً                                                         ًوفــضلا عــن هــذا، فــإن إعطــاء الــشهادات والوثــائق علــى كــل مرحلــة مــن 

ًالمراحل التعلیمیة یعد أمرا مشروعا، یجب على كل مكلف طاعة ولي الأمر فیـه،  ً                                                                      ً ً

    .                روج علیه في ذلك           ولا یجوز الخ

     بـل   ، ً                                                       ً إن كـل أمـر رائـده العـدل والمـصلحة فإنـه لا یعـد مخالفـا للـدین :          جملة القـول

ِ                                          ِ مــن الــشریعة ولــو لــم تــأت بــه نــصوصها، قــال ابــن  اً   ً جــزء            یعــد 

                الــسیاسة مــا كانــت   :              فقــال ابــن عقیــل   : "ً                     ًالقــیم نقــلا عــن ابــن عقیــل

ٕ      ٕد وان  ا س                              اس أقـرب إلـى الـصلاح وأبعـد عـن الفـً                ًفعلا یكون معه الن
   )١ (   ".                                              لــم یــضعه الرســول صــلى االله علیــه وســلم ولا نــزل بــه وحــي

                                             فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلـة العقـل وأسـفر    : "ً         ً وقال أیضا

   )٢ (   ".                                               وجهـــه بـــأي طریـــق كـــان فـــثم شـــرع االله ودینـــه ورضـــاه وأمـــره

                                               فبـأي طریـق اسـتخرج بهـا العـدل والقـسط فهـي مـن الـدین    : "     ویقول

                            ظمـــة التــي یــسنها ولاة الأمــور هـــي           فهــذه الأن )٣ (  "             ولیــست مخالفــة

                                                          من باب السیاسة الشرعیة العادلـة طالمـا أنهـا لا تخـالف الـشریعة 

                   فلا یقال إن السیاسة      : "-         رحمه االله–                        الإسلامیة، یقول ابن القیم 

                                                           العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة لما جـاء بـه بـل 

      لحهم، ً                            ً ونحــن نــسمیها سیاســة تبعــا لمــصط                 هــي جــزء مــن أجزائــه،

   )٤ ( . "ٕ                      وٕانما هي عدل االله ورسوله

  

                                                 

  - م    ١٩٦١  -  هـــ    ١٣٨١               مطبعـة المـدني -  ١٤    ص -                                الطـرق الحكمیـة فـي الـسیاسة الـشرعیة    ) ١ (

    .        القاهرة

    .    ٣٧٢    ص  ٤     جـ –                        إعلام الموقعین لابن القیم     ) ٢ (

   .-  ١٥    ص –              الطرق الحكمیة     ) ٣ (

   .  ١٥    ص -             المرجع السابق    ) ٤ (
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    ...                                                               ونقل ابن القیم المناظرة التي جرت بین ابن عقیل وبین بعـض الفقهـاء

          مــا كــان مــن                                                           وقــال الآخــر لا سیاســة إلا مــا وافــق الــشرع، فقــال ابــن عقیــل الــسیاسة 

ٕ                                                                   ٕالأفعــال بحیــث یكــون النــاس أقــرب إلــى الــصلاح وأبعــد عــن الفــساد وان لــم یــشرعه 
                                       به وحي، فإن أردت بقولك لا سیاسـة إلا مـا  ل     ولا نز            علیه وسلم              الرسول صلى االله

ٕ                                                                 ٕوافــق الــشرع أي لــم یخــالف مــا نطــق بــه الــشرع فــصحیح، وان أردت مــا نطــق بــه 
                        لراشــدین مــن القتــل والمثــل    ا                                             الــشرع فغلــط وتغلــیط للــصحابة، فقــد جــرى مــن الخلفــاء

ـــم یكـــن إلا تحریـــق علـــي        مـــالا یجحـــ ـــو ل ـــه          رضـــي االله –                                        ده عـــالم بالـــسیر، ول   –    عن

                           ثـم علـق ابـن القـیم علـى هـذه                                           الزنادقة في الأخادید، ونفـى عمـر نـصر بـن حجـاج،

         ومعتـرك  ك    ضـن                                         قلـت هـذا موضـع مزلـة إقـدام ومـضلة أفهـام ومقـام   : "             المناقشة فقـال

               أهـل الفجـور علـى                                                      صعب فرط فیه طائفـة فغلطـوا الحـدود وضـیقوا الحقـوق وجـرءوا 

ً                             ًالعبـاد وسـدوا علـى أنفـسهم طرقـا                             الـشریعة قاصـرة لا تقـوم بمـصالح                الفساد، وجعلـوا 

                       وعطلوها مع علمهـم بهـا                                              صحیحة من الطرق التي یعرف بها المحق من المبطل،

ً                                                                            ًوعلم الناس بها أنها أدلة حق، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع، والذي أوجب لهم 

     )١ (  .                                                                 ذلك نوعه تقصیر في معرفة حقیقة الشریعة والتطبیق بین الواقع وبینها

                                                لنــــا أن تنظــــیم مراحــــل التعلــــیم والحــــصول علــــى الــــشهادات            وبهـــذا یتــــضح 

                     والتعلـــــیم وســـــن الــــــنظم                                                والاســـــتفادة مـــــن المنـــــاهج والأدوات الحدیثـــــة فــــــي التربیـــــة

                                                                      والــسیاسات التــي تفیــد النـــاس ولا تتعــارض مــع الــشرع أنهـــا مــن الــسیاسة العادلـــة، 

    .                                          وأنها دین ندین االله به، وأنها عدل االله ورسوله

    :                        لح المرسلة في اال القضائي            تطبيقات المصا  :      سادسا

         یریــة مثــل                                 یــه فــي عــصرنا تقنــین العقوبــات التعز                      لعــل مــن أهــم مــا نحتــاج إل

                                                                           عقوبة أكل الربا، وأخذ الرشوة، وأكل مال الیتـیم، والاعتـداء علـى النـساء والأطفـال 

                                                                  بالـــضرب والإهانـــة، ومنـــع الزكـــاة وتـــرك الـــصلاة، والاتجـــار فـــي الأغذیـــة الفاســـدة 

                   فــي المجتمــع، ولا تجــد                                     یــر ذلــك مــن الآفــات والرذائــل التــي تنتــشر                والملوثــة، إلــى غ

                                                 

   .   ٣٧٢    ص –                        إعلام الموقعین لابن القیم     ) ١ (
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                                                                       الـردع الكــافي، ویكتفــي فیهــا بــالوعظ والإرشـاد مــع علــم أن االله یــزع بالــسلطان مــالا 

     )١ (  .            یزع بالقرآن

                 علــــى أســــاس الالتــــزام                                         إن القــــضاء یقــــوم فــــي حــــل الخلافــــات والمنازعــــات 

                            قات الناس وتعاملهم بعضهم مع                                              بالقواعد والأحكام المقررة في الشریعة لتنظیم علا

                                                                بعــض علـــى أســـس مـــن العدالـــة وحمایـــة الحقـــوق ومنـــع العـــدوان وضـــمان اســـتقرار 

ٍوقـد كـان القـضاء یقـوم بـذلك بالاعتمـاد علـى قـاض واحـد لینظـر فـي كــل   .        التعامـل ٍ                                                           ٍ ٍ

ً                                                             ًالقـــضایا علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا وبحیـــث یكـــون حكمـــه فـــي حـــل الخـــلاف باتـــا لا 

     ولمـا   ،                                    علـى الحقـوق التـي یطالـب بهـا المـدعي                ومهما مر من وقـت    ...          مراجعة له

                                                                  تعقدت القضایا وتنوعت وفسدت الذمم وصعب إثبـات الحقـوق، ومـن أجـل تحقیـق 

                      تبنــي جملــة مــن الإجــراءات  ب                                             العدالــة وضــمان ســلامة التقاضــي فقــد اجتهــد العلمــاء 

                                                                      تهدف إلى تحقیق العدالة وفق أسلم الضمانات، وباتت هـذه الإجـراءات اجتهـادات 

                                                      ق مصدر الاستصلاح بهدف مقاصـد الـشریعة فـي حـل منازعـات النـاس         شرعیة وف

   :                ومن هذه الإجراءات  .                                      خلافات بینهم على أساس من العدل والأمانة  ال و

                                                  إلى أنواع بحیث یختص كـل نـوع منهـا بنـوع مـن القـضایا              تقسیم المحاكم - ١

           لكل نوع من        فتخصیص   .                                             مثل المحاكم الجنائیة والمحاكم المدنیة وغیرها

ً                                               ًیا محـــاكم مختـــصة یـــضمن ســـلامة الحكـــم فیهـــا نظـــرا لتعقـــد            أنـــواع القـــضا

ـــاج إلـــى قـــضاة مختـــصین ممـــا یزیـــد مـــن ضـــمانات                                                        القـــضایا بحیـــث یحت

    .                                                            تحقیق العدالة بتطبیق القواعد والأحكام الخاصة بها بدقة وأمانة

                                                           كــذلك تعــدد القــضاة فــي المحكمــة الواحــدة ووضــع شــروط لاتخــاذ القــرار  - ٢

   .                     ي هوى أو ضعف أو قصورً                            ًلسلامة اتخاذ الحكم بعیدا عن أ

                                                         كــذلك جعــل القــضاء علــى درجــات بحیــث یمكــن للخــصوم الطعــن بــالقرار  - ٣

                          وقـد اسـتقر التطبیـق علـى جعـل   .                                  في الدرجة الأولـى أمـام الدرجـة الأعلـى

                                      ضـــمن ضـــوابط وشـــروط بهـــدف الوصـــول إلـــى الحكـــم               القـــضاء درجتـــین 

  .                               العادل في حل الخلافات والمنازعات
                                                 

  -             یوسـف القرضـاوي  /  د  .                                             السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصـدها  :      یراجع    ) ١ (

    .        القاهرة  .  م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٩             مطبعة المدني   :    ط-   ١٠٥    و    ١٠٤  ص 
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      طالبـة  م                           وق القدیمـة، لأن الـسكوت عـن ال                           كذلك منع سماع الـدعاوى بـالحق - ٤

                                                            سنوات طویلة یشكك في أصل الحق، كما أنه یربك القضاء ویـؤدي إلـى 

   .              مرور الزمان    م أو                                ئع القدیمة، وهذا ما یعرف بالتقاد         نبش الوقا

                                                         ووضـــع القواعـــد لأصـــول المحاكمـــات وتنظـــیم المحـــاكم ممـــا یعتمـــد علـــى  - ٥

                    المحاكمـات كیفیـة رفـع                                            مبدأ المصالح المرسلة، حیث تبین قوانین أصـول 

                                                  ها وكیفیــة تقــدیم البینــات وســماعها ممــا یعــود بعــضه لمــا             الــدعوى ورســوم

                                                      هو منصوص علیه، ویعد بعض الآخر لصلاحیة ولي الأمر فـي تنظـیم 

                                                             هذا القطاع المهم على أسـاس مـن تحقیـق مـصالح النـاس ولرفـع المفاسـد 

    .             والمضار عنهم

    وهـي   .                              لدولیـة یمكـن اعتبارهـا بالمـصلحة           بالمنظمات ا                      فإن العلاقات الدولیة  :ً      ً وأخیرا

ً                                               ً المرســـلة التـــي تـــوزن فیهـــا المـــصالح والمفاســـد، فمـــثلا               مـــن نـــوع المـــصالح

                                                                 العلاقة مع الأمم المتحدة وبین دول العالم الضعیفة التي لها مصلحة في 

ً                                                               ًحمایــة نفــسها بغطــاء القــانون الــدولي حــسب المــستطاع والتــي تمثــل منبــرا 

    . ً                ً حالات كثیرة خافتا                        صوتها حتى ولو كان في     لإسماع

ً                                                          ًكمـــا أن العلاقـــة مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي تحمـــل أوجهـــا مـــن المـــصالح 

          ولكنهـا مـن   . ً                                                         ًوالمفاسد، فهي من جهة توفر قروضا لهـذه الـدول ولـو بنـسب بـسیطة

    هـا  فق                                                    عل الحكومات في هذه الدول تستمر فـى هـذه القـروض التـي تن           جهة أخرى تج

                                ولتــصبح علیهــا وصــایة كاملــة قــد لا       تراكمــة                                    لتجــد نفــسها رهینــة الــدیون والفوائــد الم

                                                  بعـــض المـــشاریع الاجتماعیـــة وتوظیـــف العـــاطلین ودعـــم بعـــض       بتنفیـــذ         تـــسمح لهـــا 

                                المصالح والمفاسد یجب أن یراعى        میزان        وهذا فإن  .                         السلع الاستهلاكیة الضروریة

                          مراعـــاة هـــذا المیـــزان ضـــروریة        فـــإن-        الجـــات -                           وفـــى منظمـــة التجـــارة العالمیـــة   . 

                     التــي لا تــستطیع منافــسة                                     تح أســواقها ورفــع الحمایــة عــن منتجاتهــا            حیــث تــضطر لفــ

    .              المنتج الأجنبي

ً                                                                   ًوبالتالي فإن المنتجات الزراعیـة والـسلع المـصنوعة محلیـا قـد یعتریهـا مـن 

                                                               ساد مــا یعطــل عجلـــة الإنتــاج فــي الــدول الناشـــئة وتــصبح فئــات مــن المجتمـــع  كــ  ال

    .  ن                                              مدعوة إلى هجر میادین العمل لتزید أعداد العاطلی
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ٕ                                                             وٕالى جانب هذا الانفتاح المفـروض تفـرض قیـود علـى مـا یـسمى بالملكیـة 

                                                        المتطورة التي لا یمكن لهـذه الـدول أن تـستفید منهـا إلا مقابـل                      الفكریة والتكنولوجیا 

                                                                    ثمــن بــاهظ فهــي اتفاقیــة بامتیــاز لــصالح طــرف واحــد یختــل فیهــا میــزان المــصلحة 

    .                          ارس على دول العالم الثالثٕ                                          وٕانما یسوغ الدخول فیها بسبب الإكراه الذي یم

    . ً                                                    ً ضیة المصلحة المرسلة یمكن أن تعتبر في هذا المجال أیضا ق ف

ـــنظم  ـــى بعـــض ال ـــل المـــصالح المرســـلة تبن ـــر مـــن قبی                                                           وممـــا یمكـــن أن یعتب

               لأعـضاء البرلمـان                                            انتخاب مجالس الشورى وتحدید المـدة الزمنیـة               المعاصرة كنظام

                         ة تــشریع یبــیح المحرمــات أو                             التــي یجــب أن لا تــصل إلــى صــلاحی–         وصــلاحیتها 

ٕ                                                 وٕانما تكون قراراتها في بعض الجوانب التي تخـدم قـصد   -                     یهدر الواجبات الشرعیة

                                                                   الـــشارع فـــي إقامـــة العـــدل وتحـــصیل المـــصالح والتنظـــیم الإداري والمحافظـــة علـــى 

    .               السلم الاجتماعي

                                                 أمثلـة مثـل بهـا المالكیـة للمـصالح المرسـلة ترشـیح عمـر                ولها شـواهد وهـي 

                                                          ي بكر الصدیق لیكـون خلیفـة، وكتعیینـه لـستة مـن الـصحابة لاختیـار          من طرف أب

                                                                    وكما رتبه الماوردي من أنواع الوزارات والترتیبات الإداریـة التـي لا سـابق   .        الخلیفة

                                         آلیات التعامل الدولي والانخراط في مختلف        وكذلك .                         لها ولا سند لها إلا المصلحة

                       مــــن جنــــسه فــــي المعاهــــدات            ولــــذلك شــــواهد  .                             المنظمــــات ذات الأهــــداف الإنــــسانیة

    .                          وفي حدیث حلف الفضول وغیره  .        الإسلامیة
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  الخاتمـــة

                                                           تبـــین مـــن العـــرض الـــسابق مفهـــوم المـــصلحة المرســـلة، وأســـاس اعتبارهـــا  - ١

             وبروزهــا فــي                                              ضــمن مــصادر الاجتهــاد، ومــدى اعتمــاد الــصحابة علیهــا،

ـــذ الـــصدر الأول، رغـــم مـــا نقـــل مـــن اخـــتلافهم فـــي                                                          اجتهـــادات الأئمـــة من

                                                      بها، وبعد توضیح شروط اعتبارهـا تجلـى لنـا أنهـا محـل اتفـاق   ج       الاحتجا

   .                     بینهم، بین مقل ومكثر

ًواتـــضح أن المـــصلحة التـــي تعـــارض نـــصا قطعیـــا لا اعتبـــار لهـــا، وأنهـــا  ً                                                          ً ً

ــــدم  ــــذي یق ــــى خطــــأ رأي الطــــوفي ال ــــصنا إل ــــة وملغــــاة، وخل                                                         مــــصلحة وهمی

                     الدلالـــة فـــیمكن إزالـــة                                       المـــصلحة علـــى الـــنص بـــإطلاق، أمـــا الـــنص الظنـــي

ً                                                          ًتعـــارض المـــصلحة معـــه بتفـــسیر الـــنص تفـــسیرا یتفـــق ومقاصـــد الـــشریعة، 

    . ً                      ً ویحقق غایة معتبرة شرعا

                                                     التـشریع فـي عـصر الـوحي نمـاذج تزكـى هـذه التوجـه، مـن مثـل         وفي واقع

                         وبــــین البحــــث كیــــف قــــام الفقــــه   .                                   إجــــازة بیــــع العرایــــا والــــسلم والاستــــصناع

          الاجتهـــاد                                           علـــى اعتمـــاد المـــصلحة، وكیـــف أمكـــن توظیفهـــا فـــي      الإســـلامي

                              ســـواء فـــي مجـــال العبـــادات أم فـــي                             علـــى امتـــداد الزمـــان والمكـــان،      الفقهـــي

ٕ                                                     ٕالمعـــــاملات، وان رأى بعـــــض الفقهـــــاء حـــــصر الاجتهـــــاد المـــــصلحي فـــــي 
    .                      المعاملات دون العبادات

    : ً                                                  ً الفقهاء والأصولیون شروطا للمصلحة التي یعمل بها وهي      واشترط - ٢

ً             ًتنـــافى أصـــلا مــــن                                           الـــتلاؤم بـــین المـــصلحة ومقاصـــد الـــشرع بحیـــث لا- أ

    .           من دلائلهً             ً أصوله ولا دلیلا

                                                            أن یكون تقدیر المصلحة فـي الأمـور ذات المناسـبات المعقولـة، فـلا - ب

ٕ                         ٕ وان كـان هنـاك خـلاف فـي ذلـك -                                 مدخل فیها للتعبدات وما جـرى مجراهـا
ًكما وضمنا ً          ً ً- .    

ً                                                       ً أن یكون حاصل المصلحة إنما یرجع إلى حفظ أمـر ضـروري شـرعا -  جـ

    .      الدین              أو رفع حرج في 

   .                                أن تكون المصلحة حقیقیة لا وهمیة- د
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   .                             أن تكون المصلحة عامة لا خاصة-  هـ

                                                                أبرزت الدراسة الأهمیـة العلمیـة والمنهجیـة والموضـوعیة لـدلیل المـصلحة  - ٣

                             مــــن مــــستجدات عامــــة لا ســــبیل إلــــى                            فــــي ضــــوء مــــا یمــــوج العــــالم الیــــوم

ًتوجیها إسلامیا ما لم یتم الاستعانة بهذا الدلیل         توجیهها  ً                                             ً                 العلمي المتوازن ً

                                                   فمكوناتـــه وعناصـــره تؤهلـــه لأن یكـــون أهـــم دلیـــل تبعـــي ینبغـــي   .       المحكـــم

                                                          الأخــذ بـــه لبیــان حكـــم الـــشرع فــي مـــستجدات الحیـــاة، وخاصــة تلـــك التـــي 

  ٕ              وٕانمـــا حـــق لـــدلیل  .                       أو الـــسواد الأعظـــم مـــنهم                     تتـــصل بحیـــاة عمـــوم النـــاس

    لیـل                                        المكانـة دون غیـره مـن الأدلـة التبعیـة لأنـه د       ل هـذه              المصلحة أن یحتـ

                                                        یقــــوم علــــى استحــــضار مقاصــــد الــــشرع، ویــــسعى إلــــى تحقیقهــــا والحفــــاظ 

                                                           علیهـــا، كمـــا یقـــوم علـــى الاعتـــداد بمبـــدأ مـــآلات الأفعـــال قبـــل بیـــان حكـــم 

                                     وهــذان الأمــران یمــثلان الیــوم أهــم بعـــدین  .                       الــشرع فــي مــستجدات الحیــاة

                                                           ینبغــي للفكــر المعاصـــر النفــاذ مـــن خلالهمــا عنــد تعاملـــه مــع مـــستجدات 

          وعلیـه، فـلا   .                            الحیـاة بتعـالیم الـدین الحنیـف                    الهم بتفعیل واقع            الحیاة، وعند

                                                 اعتبـــار لأي رأي أو اجتهـــاد یقلـــل مـــن شـــأن دلیـــل المـــصلحة           التفـــات ولا 

   .                                              ومكانته السامیة بین الأدلة التبعیة في هذا العصر

                                                              توصــلت الدراســة إلــى تقریــر القــول بــأن الموضــوعیة والمنهجیــة تقتــضیان  - ٤

                                  ي واحــد فــي كافــة مــستجدات الحیــاة، بــل                          الابتعــاد عــن توظیــف دلیــل تبعــ

                                                              لابد من الأخذ في الاعتبار سائر الأدلة والتأكد من مـدى قـدرة كـل دلیـل 

                                                             بعناصره ومقوماته على بیـان حكـم الـشرع فیمـا یـستجد ویحـدث فـي حیـاة 

  .     الناس

                                                          أوضـــح البحـــث أهـــم الـــضوابط التـــي ینبغـــي مراعاتهـــا عنـــد الأخـــذ بـــدلیل  - ٥

           وأكد البحث   .                    والمستجدات العامة     نوازل                             المصلحة لبیان حكم الشرع في ال

                                            دلیـــل المـــصلحة یتوقـــف علـــى مراعـــاة هـــذه الـــضوابط             أن حـــسن توظیـــف

ًمنهجیا وموضوعیا وعلمیا، وأي تجاوز لأي من هذه الضوابط  ً ً                                                    ً ً           فإنه ینتج ً

ــــدلیل ، وأوضــــح البحــــث أن أهــــم هــــذه  ــــك ســــوء اســــتخدام هــــذا ال                                                        عــــن ذل

              ة خـاص للنازلـة                                     تتمثل في ضابط عدم وجود نص كتاب أو سـن        الضوابط 
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ً                                                                   ًالمراد بیان حكم الشرع فیها اعتبارا بأنه یعمـل بـدلیل المـصلحة فـي حالـة 

                 فـإذا وجـد فیهمـا                                             عدم وجود نص معین مـن الكتـاب أو الـسنة الـصحیحة،

              ویتمثــل الــضابط   .                                          نــص، لــم یكــن هنــاك حاجــة إلــى أي دلیــل تبعــي آخــر

     وذلـك                                                          الثاني في التأكد من عدم معارضة المصلحة لما دل علیه النص، 

                                                            في حالة وجود نص عـام غیـر معـین للنازلـة التـي یـسعى إلـى بیـان حكـم 

     النص ً                            ً معارضة وتغییرا لما دل علیه                               الشرع فیها، فإذا تضمنت المصلحة

                                   فنص الكتاب والـسنة مقـدم علـى المـصلحة   .                             لم یعتد بها، ولم یلتفت إلیها

ً                                                          ًوســواها مــن الأدلــة التبعیــة، ولــیس صــحیحا مــا زعمــه بعــض أهــل العلــم 

ًیما وحــدیثا بــأن المــصلحة  قــد ً                      ً                     أو أن الإجمــاع مقــدم                  مقدمــة علــى الــنص،ً

ً ویعد كل واحد منهما تبعا وتابعا                                 على النص، فالنص مقدم على كلیهما، ً                                ً ً

                                                  وأمـــا الـــضابط الثالـــث، فیتمثـــل فـــي ضـــرورة ملاءمـــة المــــصلحة   .     للـــنص

                                                             ومناســبتها لمقاصــد الــشرع، ممــا یعنــي أنــه یجــب أن یترتــب علــى مراعــاة 

                    فــــإذا لـــم تكــــن المــــصلحة                       مقـــصود مــــن مقاصــــد الـــشرع،             المـــصلحة حفــــظ 

ً                                          ًبهـا بتاتـا، كمـا إذا تجـاوزت المـصلحة الاعتــداد                        ملائمـة للمقاصـد لـم یعتـد

                              ویتمثل الضابط الرابع فـي ضـرورة   . ً                                ً بمآلات الأفعال لم یلتفت إلیها أیضا

ٕ                                                            ٕكون المصلحة عامة غیر خاصة بفرد من الأفراد، وانما یجـب أن تكـون 
                                           لنـــاس أو لأكبـــر عـــدد مـــنهم، أو دارئـــة المفـــسدة عـــن                    جالبـــة النفـــع لعامـــة ا

                                        فإذا تـوافرت هـذه الـضوابط فـي المـصلحة لـم  .                       عامتهم أو أكبر عدد منهم

                                                               یصح العدول عنها إلى سواها مـن الأدلـة التبعیـة مادامـت المـسألة عامـة 

   .               تعم بها البلوى

                                                           عرض الجانب التطبیقـي للبحـث إلـى قـضایا عدیـدة كانـت ولا تـزال محـل  - ٦

                                                   الأصـــولیین والفقهـــاء، منهـــا العلاقـــة بـــین البدعـــة والمـــصلحة         جـــدل بـــین 

  .                             دل العـین فــي الكفــارات والزكــاة                     لاف حــول إخـراج القیمــة بــ خــ            المرسـلة، وال

                                                              ثم عرضنا للتأس بالنبي وحدوده، وبخاصة ما یتعلـق بـالمظهر كالألبـسة 

    .        والزینة

                          فقـه المعـاملات وضـوابطه التـي                                 وفي مجال المعاملات بـین البحـث أسـس 

  .                               أمـوال النـاس وعـدم أكلهـا بالباطــل                        حـول فلـك المـصلحة وهـي حفـظ      تـدور 
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                            بیـــع المـــواد النجـــسة والمركبـــات   .                                 وكـــان الكـــلام حـــول قـــضایا مختـــارة منهـــا

                                                                 الـصناعیة المـشتملة علــى میتـة أو خنزیــر، أغذیـة كانــت أم أدویـة أم مــواد 

                                               استحداث وسائل حدیثة لتنمیة الأمـوال مـن مثـل إثبـات   .              استهلاكیة أخرى

   .                                             حقوق الفكریة، وجواز التعامل بها على هذا الأساس        مالیة ال

ـــسر  ـــا جـــواز تحدیـــد المهـــور بحـــد معقـــول یی                                                           وفـــي المجـــال الاجتمـــاعي بین

                                                             الزواج أمام الراغبین بما یحقق مصلحة الإحصان وحفظ العـرض والنـسل 

ًوأن یكون قرارا ملزما من قبل أولیاء أمور المسلمین  .       والدین ً                                                ً ً .    

                                ج یحقـــق مـــصلحة هامـــة فـــي حفـــظ الأنـــساب                    أن توثیـــق عقـــود الـــزوا       ورأینـــا 

ً                                           ً اشــتراط توثیــق هــذه العقــود حتــى یعتــد بهــا شــرعا                    والحقــوق، ولــولي الأمــر

                                              وفــــي مجــــال الفحــــص الطبــــي قبــــل الــــزواج ظهــــر أن الأمــــراض   .      وقــــضاء

                                                          المعدیــــة مثــــل الإیــــدز والزهــــري ونحوهمــــا مــــن الأمــــراض المعدیــــة ضــــارة، 

ـــــشرعیة نقـــــول              ك أن المـــــصلحة    ولاشـــــ  "              لا ضـــــرر ولا ضـــــرار   : "                     والقاعـــــدة ال

                                                  تقتــــــضي وجــــــوب الفحــــــص مــــــن الأمــــــراض المعدیــــــة إذا تــــــوفرت شــــــروط 

                                                   وكـــذلك العیـــوب الجنـــسیة التـــي توجـــب التفریـــق بـــین الـــزوجین   .        المـــصلحة

ً                                                              ًتوجب الفحـص أیـضا، لأن الـزواج مـن العقـود المدنیـة التـي یـدخلها خیـار 

                                                         وبالتالي فإن الفحص الطبي قبل الـزواج یحـافظ علـى كیـان الأسـرة       العیب 

                                                      ذا الفــسخ الجــائز ســیما وأن الكــشف مــن هــذه العیــوب ســهل وغیــر     مــن هــ

           هنـاك أمـراض   . ً                                               ًمكلف مادیا، فلما ننتظر حتى تقـع المـشكلات والخلافـات

                                                                 سـاریة منتــشرة بكثـرة مثــل مــرض الأنیمیـا المنجلیــة والتــي تنتـشر بكثــرة فــي 

    منــه      فیجــب   .                                                دول حــوض البحــر الأبــیض المتوســط ومنهــا الــدول العربیــة

            والـدول التـى   .                                   تكشف حامـل المـرض بواسـطة تحلیـل الـدم              لأنه یمكن أن ی

                                     قبل الزواج قد انخفضت نـسبة المـصابین                   فحص الأمراض الساریة     طبقت 

ًفیهــا انخفاضــا كثیــرا ً                   ً                                             أمــا الأمــراض الوراثیــة التــي تنتقــل عبــر جــین واحــد   . ً

ً                               ًكمـــا أن كثیـــرا مـــن مفـــاهیم الجینـــوم   .                           فـــإني لا أرى وجـــوب الفحـــص منهـــا

ـــر واضـــحة الم ـــائج الفحوصـــات الجینیـــة                     البـــشري غی                                        عـــالم، وكـــذلك فـــإن نت

ـــة، ـــة لا تنـــتج بـــسبب            لیـــست قطعی ـــة المعروف ـــر مـــن الأمـــراض الوراثی                                                 وكثی

  . ٕ                                                              ٕالوراثــة مــن الوالــدین، وانمــا بــسبب عوامــل أخــرى مثــل الطفــرات الجینیــة
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                                                              ومــن المعلــوم أن الــشریعة إنمــا وضــعت لتحقیــق المــصالح ودرء المفاســد، 

    .                              أكثر من المصالح فلم یجب الفحص                              لأن المفاسد المترتبة على الفحص 

                                               بینــا أهمیــة تطــویر نظــم التعلــیم وتحدیــد مــستویاته                    وفــي المجــال التنظیمــي

         والمـصلحة   . ٕ                                                   وٕاجراء الامتحانات والاختبارات للتمییـز بـین درجـات الطـلاب

                                     الاسـتفادة فیــه مـن كــل التجـارب البــشریة                             متحققـة فـي هــذا التنظـیم، فتجــوز

ــم تــصادم نــصوص ومبــادئ الــشری      جــواز   :                     عة الإســلامیة، ومثــل ذلــك                             مــا ل

                                                           اشتراط الحصول على مؤهل علمي محدد لممارسة بعض المهن الخطیـرة 

    .                    الأثر كالهندسة والطب

  .                                                         وعـــرض البحـــث للوســـائل الحدیثـــة لإثبـــات الشخـــصیة وحـــدودها وقیودهـــا

        التـــام ٕ                                                      ٕوجـــواز التـــصویر لأغـــراض علمیـــة واداریـــة عدیـــدة، شـــریطة الالتـــزام

           عرضـــة لمرضـــى                       داب الخـــروج حتـــى لا تكـــون      ر، وآ                  بحجـــاب المـــرأة الـــسات

    .                      القلوب ومعدومي الضمیر

ــــانون المــــرور وتأصــــیلهً                     ًوعــــرض البحــــث أیــــضا المــــصل ــــي تنظــــیم ق                                   حة ف

      كما  .ً                                                         ًالشرعي، فوجدناه محققا لمقاصد الشریعة من حفظ الأنفس والأموال

        ووجــوب  .                                         الحــاكم فــي رعایــة المــصلحة فــي هــذه القــوانین              أشـرنا إلــى ســلطة

                                                وبــات المقــدرة فــي هــذه القــوانین بمــا یحقــق الغایــة مــن                مراجعــة بعــض العق

                                                               تشریعها وهـي ردع المخـالفین، وزجـر المـستخفین بـأرواح وأمـوال الآخـرین 

ـــراجلین ـــشطط فـــي فـــرض   .                      مـــن الـــراكبین وال                 عقوبـــات لا تتناســـب                   وعـــدم ال

    .                             وحجم الخطر الحاصل أو المتوقع

          بـین الآراء                                                       اقترحت الدراسة ضرورة الاحتكام إلى دلیل المصلحة للترجیح  - ٧

                                                                  الفقهیة المتعارضة في مختلف المسائل والقضایا العامة، سواء منها تلك 

                                                                المــسائل المتعلقــة بالعبــادات أو المعــاملات أو المناكحــات أو الــسیاسات 

                                                   فلـــئن اعتـــد العلمـــاء والفقهـــاء بالعدیـــد مـــن المرجحـــات بـــین   .            أو الجنایـــات

              بوصــــفها إحــــدى                                                الآراء والأدلـــة، فإنــــه ینبغـــي الیــــوم الاعتــــداد بالمـــصلحة

                                                             المرجحـــات بـــین الآراء الفقهیـــة المتعارضـــة، بحیـــث یـــرجح الـــرأي الفقهـــي 

ـــك لأن  ـــب مـــصلحة أو درء مفـــسدة، ذل ـــه جل ـــى العمـــل ب ـــذي یترتـــب عل                                                        ال
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                                                        العمـل بمـا رجحـت المـصلحة مـن شــأنه الحفـاظ علـى مقـصد مـن مقاصــد 

    .                                                           الشریعة، والحفاظ على مقاصد الشرع أمر متفق علیه بین الفقهاء

                                                     علــى هــذا الأمــر بــین البحــث أهمیــة توظیــف المــصلحة للتــرجیح ً       ً وتأسیــسا

                              ائل الحـج بـشكل خـاص، ورأت ضـرورة  \                               بین الآراء الفقهیة الواردة في مس

                                                             ترجیح كافة الآراء التي تحـافظ علـى مقـصد حفـظ الـنفس، كمـا هـو الحـال 

ً                                                            ًفي رأي المجیزین رمي الجمـرات لـیلا، ومغـادرة منـى بعـد غـروب الـشمس 

                                                عشر من ذي الحجة، وجـواز الرمـي بعـد الفجـر لمـن أراد                 في الیوم الثاني 

    .                        التعجل أو التأخر في منى

                                                           بــین البحــث أن الخــلاف بــین الفقهــاء فــي هــذه القــضایا المعروضــة لــیس  - ٨

                                                      ولیــــد شــــهوة آنیــــة، أو مــــصلحة شخــــصیة، بــــل كــــان وفــــق مــــنهج دقیــــق، 

                                                    مؤصـــــــل علـــــــى رعایـــــــة مقاصـــــــد الـــــــشارع والالتـــــــزام بـــــــضوابط الاجتهـــــــاد 

                        لاعب بها الأهواء الجامحة،                     صم شریعة الإسلام أن تت              المصلحي، مما ع

   .                             بها الأنظار البشریة القاصرةّ   ّطوحُ    ُ أو ت

                                                             حاولت الدراسة ما وسعها من جهـد فـي بیـان حكـم الـشرع فـي العدیـد مـن  - ٩

  . ً                                                             ًمـستجدات الحیـاة العامــة مـستندا إلـى دلیــل المـصلحة بـضوابطه الــسابقة

                  جدات برمتهــا ینبغــي                                            وخلــصت الدراســة إلــى تقریــر القــول بــأن هــذه المــست

        ویـسعى                       یستنیر بمقاصد الـشرع،                                توجیهها من خلال دلیل المصلحة الذي

ً                                                              ًجاهــدا إلــى الحفــاظ علیهــا، ویأخــذ بعــین الاعتبــار مــآلات الوقــوع الفعلــي 

                                                                   للأحكام الشرعیة في الواقع المعاش تحقیقـا لعالمیـة تعـالیم الـدین الحنیـف 

  .                      على واقع الناس وسلوكهم

                                       البـــاحثین وتعمـــل علـــى تجلیـــة هـــذا الموضـــوع                     أملنـــا أن تتواصـــل جهـــود -   ١٠

ٕ                                                  ٕومــا هــذا البحــث إلا جهــد فــردي واســهام محــدود، یظــل بحاجــة   .       الحیــوي
ً                                                               ًإلى إضافة وتوسیع فـإن كثیـرا مـن القـضایا التـي تناولهـا تـستدعي وقفـة 

ًمتأنیــــة وتحلــــیلا ضــــافیا ً                    ً                                    ومــــن الــــضروري أن تتــــضافر جهــــود العلمــــاء   . ً

                         یفهــا لمعالجــة قــضایا العــصر                                     والمفكــرین للتــدبر فــي فقــه المــصالح وتوظ

                             وتلــك مهمــة العلمــاء الأولــى لــربط   .                          وفــق المنظــور الإســلامي الــصحیح

    .                                                واقعنا بهدي الكتاب وسنة الرسول صلى االله علیه وسلم



       
 

 ٥٣٤ 
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                       سـائلین المـولى عـز وجـل                                     نصل إلى نهایة هذه الدراسة المتواضعة،      وبهذا 

                 التأویـل، ویعـصمنا   ً                                                       ًأن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ویفقهنا في دینـه، ویعلمنـا

    .                                            من الذلل والخطأ، إنه نعم المولى ونعم النصیر

  
  . وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



       
 

 ٥٣٥ 
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  "المراجع والمصادر " 

  ـــــــــ

أولا
ً
    
ً

    :                        كتب التفسير وعلوم القرآن  : 

  -                     المعـروف بـابن العربـي–                       لأبي بكـر محمـد بـن عبـد االله   :                    أحكام القرآن الكریم - ١

ـــة  :       هــــ، وط    ١٣٧٦         ى الحلبـــي    عیـــس  :  ط ـــاء الكتـــب العربی ـــي   .                        دار إحی ـــق عل           تحقی

   .            محمد البجاوي

–          دار الفكـر   :    ط–                  المعروف بالجـصاص -              أبو بكر الجصاص  :             أحكام القرآن - ٢

   .      بیروت

  -         القرطبـي–                                  أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري –                    الجامع لأحكام القرآن  - ٣

    .        بیروت-                 دار الكتب العلمیة  :  ط

ثانيا
ً
      
ً

    :         ث الشريف        كتب الحدي  : 

    دار   :    ط–  ي                                ســــلیمان بــــن الأشــــعث أبــــو داود الأزد       للإمــــام-             ســــنن أبــــي داوود - ١

    .        بیروت-       المعرفة

      مكتبــة   :    ط-                                    لأبــي عیــسى محمــد بــن عیــسى الترمــذي الــسلمي  :            ســنن الترمــذي - ٢

   .              البابي الحلبي

  :    ط-                                               لأحمد بن الحسین بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البیهقـي-            السنن الكبرى - ٣

   .                  دار الكتب العلمیة

             مــصطفى البــابى   :     ط -                                 أحمــد بـن شــعیب أبــو عبـداالله النــسائى -         ن النــسائي  سـن - ٤

         الحلبى

    دار   :    و ط .          دار الفكــــر   :     ط -                            المنتقـــى شـــرح الموطـــأ للبـــاجى -          شـــرح الموطـــأ - ٥

  .       بیروت-              العلم للملایین 

          دار إحیــاء   :    ط-                                     أبــو عبــداالله محمــد أبــو اســماعیل البخــارى -            صــحیح البخــاري - ٦

  .   بى                   عیسى البابى الحل-             الكتب العربیة

  :    ط-                                             لأبــــي الحــــسن مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشیري النیــــسابوري         صــــحیح مــــسلم - ٧

  .      الحلبي

        الــــسلفیة   :    ط-                  لابــــن حجــــر العــــسقلاني-                           فــــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري - ٨

   .  م    ١٩٧٨-  هـ    ١٣٩٨                       ومطبعة الكلیات الأزهریة 

  .         دار الفكر  :    ط–                              الإمام أحمد بن حنبل الشیباني –                مسند الإمام أحمد  - ٩
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  -                            وزارة التراث القـومي والثقافـة  :    ط-                ج الكمال للسالمي          على مدار     الآمال      معارج  -  ١٠

   .           سلطنة عمان

  -                 دار الكتــــاب الإســــلامي  :    ط-                   لأبــــي الولیــــد البــــاجي-                  المنتقــــى شــــرح الموطــــأ -  ١١

   .        لبنان–     بیروت

   .              المنتقى للباجي -  ١٢

ثالثا
ً
      
ً

   :         كتب اللغة  : 

  :    ط-                     الفیروز آبـادي الـشافعي                          مجد الدین محمد بن یعقوب –               القاموس المحیط  - ١

    .   لة           مؤسسة الرسا

   .              بیروت لبنان-                       دار إحیاء التراث العربي  :    ط–                     لسان العرب لابن منظور  - ٢

   .          القاهرة -           دار الحدیث   :    ط-          للفیومى -              المصباح المنیر - ٣

رابعا
ً
      
ً

   :              كتب أصول الفقه  : 

    .                            الإحكام في أصول الأحكام للآمدي - ١

                          فــــــي علـــــم الأصــــــول لمحمـــــد بــــــن علــــــي                             إرشـــــاد الفحــــــول إلـــــى تحقیــــــق الحـــــق  - ٢

    ،  فة         دار المعر  :  ط .   اني     الشوك

   .        بیروت-           دار المعرفة  :    ط-                         الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي - ٣

  -                              تحریـر أبـو غـده ومراجعـة العـاني-                                  البحر المحیط فـي أصـول الفقـه للزركـشي - ٤

      مكتبــة   :   وط  .         الكویــت-    ١٩٩٢  - ٢   ط–                             وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامیة   :  ط

  .     الباز

  –  ر   قطــ  :    ط-                        تحقیــق عبــد العظــیم الــدیب-                             البرهــان فــي أصــول الفقــه للجــویني - ٥

   .   هـ    ١٤٠٠     طبعة 

        بیـــــروت -             مؤســـــسة الرســـــالة  :    ط-                               تخـــــریج الفـــــروع علـــــى الأصـــــول للزنجـــــاني - ٦

   .               محمد أدیب صالح  /  د  .        تحقیق- م    ١٩٨٢  -  هـ    ١٤٠٢

   .                     تنقیح الفصول للقرافي - ٧

   .                        مع نهایة السول للأسنوي ى          شرح البدخش - ٨

        ســــلطنة –                             وزارة التــــراث القــــومي والثقافــــة   :    ط-                      شــــرح طلعــــة الــــشمس للــــسالمي - ٩

   .     عمان

  .    أولى  :   ط   .                 المطبعة الأمیریة   :   ط  .            غلیل للغزالي       شفاء ال -  ١٠

             مؤسـسة الریـان   :    ط-                    العز بن عبد السلام -                            قواعد الأحكام فى مصالح الأنام  -  ١١

  .        لبنان -       بیروت-



       
 

 ٥٣٧ 
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  .                     طه جابر فیاض العلواني  .          تحقیق د–               للفخر الرازي        المحصول -  ١٢

  -       بیــروت-                بــدون تــاریخ طبــع-                 دار الكتــب العلمیــة  :    ط–                 المستــصفى للغزالــي  -  ١٣

  .     لبنان

   .                        مقاصد الشریعة لابن عاشور -  ١٤

  :    ط-             محمــد حــسن هیتــو  /  د  .        تحقیــق-                                المنخــول مــن تعلیقــات الأصــول للغزالــي -  ١٥

   .        لبنان-       بیروت-             مؤسسة الرسالة

      مطبعــة   :    ط–                                   تحقیــق محمــد یحیــى الــدین عبــد الحمیــد –        للــشاطبي   .          الموافقــات -  ١٦

    .          القاهرة–     صبیح 

  

خامسا
ً
      
ً

   :                كتب الفقه الإسلامي  : 

    :             الفقه الحنفي  : ً   ً أولا

             عبــد الكــریم -        تحقیــق -                المكتبــة العــصریة   :   ط   .                        لأشــباه والنظــائر لابــن نجــیم ا - ١

   م    ٢٠٠٣  - ه    ١٤٢٤        الفضیلى 

    .                  دار الكتب العلمیة  :    ط–                                        بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني  - ٢

    :              الفقه المالكي  : ً     ً ثانیا

          لبنان -                دار الفكر بیروت   :  ط .                     روایة سحنون عن مالك–               المدونة الكبرى  - ١

   .           لابن عاشور             مقاصد الشریعة - ٢

    :              الفقه الشافعي  : ً     ً ثالثا

                 المكتبة العصریة  :     ط -          للسیوطى -               الأشباه والنظائر - ١

  .     الشعب  :    و ط  .        بیروت–            دار المعرفة   :    ط-                 الأم للإمام الشافعي - ٢

  .                 تحقیق أحمد شاكر–                الرسالة للشافعي  - ٣

        لبنــان -        بیــروت -             مؤســسة الرســالة  :  ط  .                               قواعــد الأحكــام للعــز بــن عبــد الــسلام - ٤

   م    ١٩٩٠

    :               الفقه الحنلي :ً     ً رابعا

   .                            الاختبارات الفقهیة لابن تیمیمة - ١

          دار الكتـــب   :    ط–                          تحقیــق عبـــد الــرحمن الوكیــل –                        إعــلام المــوقعین لابـــن القــیم  - ٢

   .  م    ١٩٥٥  -  هـ    ١٣٧٤            دار السعادة   :                      الحدیثة، القاهرة، و ط

   .  م    ١٩٧٤        لبنان –        بیروت –          دار الفتح   :    ط–                        الجامع لأبي محمد بن بركة  - ٣
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-  هـــــ    ١٣٩٧  -        الریــــاض–            جامعــــة الإمــــام   :    ط–                      روضــــة النــــاظر لابــــن قدامــــة  - ٤

   .                 عبد العزیز السید  /  د  .      تحقیق  .  م    ١٩٧٧

  /          تحقیـق د-             مؤسـسة الرسـالة  :    ط-                  نجم الدین الطوفي-                شرح مختصر الروضة - ٥

   .                    عبد المحسن التركي         عبد االله بن

               دراسـة وتحقیـق -                               والإنصاف لأبي العباس أحمد الشماخي                شرح مختصر العدل  - ٦

   .      واجني                مهني بن عمر التی

ـــــن القـــــیم     الطـــــرق - ٧ ـــــشرعیة لاب ـــــسیاسة ال ـــــة فـــــي ال              مطبعـــــة المـــــدني   :    ط-                                      الحكمی

   .  م    ١٩٦١-  هـ    ١٣٨١

   .              الریاض الحدیثة  :  ط  .                 المغنى لابن قدامة - ٨

   :             الفقه الظاهري  : ً     ً خامسا

                مكتبــة الجمهوریــة   :    وط  .                  دار التــراث القــاهرة  :     ط  .                      المحلــى لابــن حــزم الظــاهري - ١

   .       العربیة

سادسا
ً
      
ً

    :                            الكتب والأبحاث الفقهية الحديثة  : 

    .                محمد مصطفى شلبي  /  د  .        الأسرة     أحكام - ١

  /  د  .                                                       الاستــــصلاح والمــــصالح المرســــلة فــــي الــــشریعة الإســــلامیة وأصــــول فقهــــا - ٢

  .  هـ    ١٤٠٨       دمشق -         دار القلم  :    ط-                 مصطفى أحمد الزرقا

      -       سـوریا–       دمـشق -         دار الفكـر  :    ط-            وهبـة الزحیلـي  /  د  .                  أصول الفقه الإسـلامي - ٣

  . م    ١٩٨٦  -  هـ    ١٤٠٦  - ٢  :  ط

            مطــــابع جامعــــة   :    ط-               مــــصطفى الزحیلــــي    محمــــد  /  د  .                  أصــــول الفقــــه الإســــلامي - ٤

  .    دمشق

   .                   دار الفكر العربي :   ط–                               الإمام مالك للشیخ محمد أبو زهرة  - ٥

      مؤســـسة   :    ط-                                               ع فـــي الـــسنن والآداب والتـــاریخ والمغـــازي لابـــن أبـــي زیـــد م    الجـــا - ٦

   .                      بو الأجفان وعثمان بطیخ أ             تحقیق محمد -       بیروت-       الرسالة

           جامعـة دمـشق   :     ط  .    ریني        فتحـي الـد  /  د  .                                 الحق ومـدى سـلطان الدولـة فـي تقییـده - ٧

١٩٦٧    .    

   .          القاهرة-                 المطبعة البارونیة  :    ط-                                   الدلیل والبرهان لأبي یعقوب الوارجلاني - ٨

                   مـشار إلیـه فـي بحـث -                         نجم الدین سلیمان الطـوفي-                      رسالة في رعایة المصالح - ٩

  .               مصطفى صالح باجو  .                                    المصالح المرسلة وتطبیقاتها المعاصرة



       
 

 ٥٣٩ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

ــــــشریعة و -  ١٠      یوســــــف   /  د  .        مقاصــــــدها                                     الــــــسیاسة الــــــشرعیة فــــــي ضــــــوء نــــــصوص ال

   .          القاهرة- م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٩             مطبعة المدني   :           القرضاوي ط

  .                دار الفكر العربي  :  ط  .                            الشافعي للشیخ محمد أبو زهرة -  ١١

  .                     مطبعة الجامعة السوریة  :  ط .                                     شرح القواعد الفقهیة للشیخ أحمد الزرقا -  ١٢

ــــوطي  /  د  .                                 ضــــوابط المــــصلحة فــــي الــــشریعة الإســــلامیة -  ١٣   :    ط-                محمــــد ســــعید الب

  . م    ١٩٨٧-  هـ    ١٤٠٧  -       سوریا-               الدار المتحدة-     بیروت  -             مؤسسة الرسالة

  .                       دار إحیاء الكتب العربیة  :    ط-                       عبد الرحیم حسین العراقي  /  د  .            طرح التثریب -  ١٤

  .        الكویت-         دار القلم  :    ط-              عبد الوهاب خلاف  /  د  .               علم أصول الفقه -  ١٥

  .       بیروت-                 دار الفكر المعاصر  :  ط  .             وهبه الزحیلي  /  د  .                    الفقه الإسلامي وأدلته -  ١٦

      عــام - ٢     جــزء-               والعــدد الثــامن-              العــدد الخــامس-     لإســلامي                 مجلــة مجمــع الفقــه ا -  ١٧

   .   هـ    ١٤١٥

       دمــشق –          دار القلــم   :    ط-                                           المــدخل الفقهــي العــام للــشیخ مــصطفى أحمــد الزرقــا -  ١٨

   .  م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨      سوریا 

ـــم   :    ط-              عبـــد الوهـــاب خـــلاف  /  د  .                            مـــصادر التـــشریع فیمـــا لا نـــص فیـــه -  ١٩           دار القل

   .  م    ١٩٧٨  -  هـ    ١٣٩٨  - ٤ ط

    عبـــد   /                                 اتهـــا فـــي میـــادین الحیـــاة الإنـــسانیة د                              المـــصالح المرســـلة تأصـــیلها وتطبیق -  ٢٠

             مجمــــع الفقــــه -                                بحــــث مقــــدم لمنظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي-         العبــــادي     الــــسلام

  .  ١٥         الدورة -     جده-      الإسلامي

      بحـــث -               مـــصطفى صـــالح بـــاجو  /  د  .                                    المـــصالح المرســـلة وتطبیقاتهـــا المعاصـــرة -  ٢١

         الــدورة –      جــدة –                    مجمــع الفقــه الإســلامي –                           مقــدم لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي 

  . م    ٢٠٠٤- ٣-  ١١      إلى  ٦            الفترة من –          امسة عشرة    الخ

  -              قطـــب مــــصطفى ســــانو  /  د  .                                        بحـــث المــــصالح المرســـلة وتطبیقاتهــــا المعاصــــرة -  ٢٢

            الفتـرة مـن -     جـدة–                                                بحث مقدم للدورة الخامسة عشرة لمجمـع الفقـه الإسـلامي 

    .             سلطنة عمان-      مسقط–   م    ٢٠٠٤- ٣-  ١١    إلى    ٦

          یــــى بــــن حــــسن        محمــــد یح  /  د  .                                        بحــــث المــــصالح المرســــلة وتطبیقاتهــــا المعاصــــرة -  ٢٣

  -                                                  بحــث مقــدم للــدورة الخامــسة عــشرة لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي  -       النجیمــي

        ســــلطنة -      م مــــسقط    ٢٠٠٤- ٣-  ١١- ٦            الفتــــرة مــــن -                 مجمــــع الفقــــه الإســــلامي

  .    عمان



       
 

 ٥٤٠ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

          دار الفكــــــر   :  ط  .                                            المــــــصلحة فــــــي التــــــشریع الإســــــلامي ونجــــــم الــــــدین الطــــــوفي -  ٢٤

  . ٢   ط-      الإسلامي

   .  ر              محمد عثمان شبی  /  د  .                          المعاملات المالیة في الإسلام -  ٢٥

ــــــشریعة الإســــــلامیة ومكارمهــــــا -  ٢٦ ــــــاس-                              مقاصــــــد ال           دار الغــــــرب   :    ط-            لعــــــلاء الف

   . م    ١٩٩٣       الإسلامي 

   .                محمد رواس قلعجي  /  د  .                         موسوعة فقه عمر بن الخطاب -  ٢٧

    .              مؤسسة الرسالة  :    ط–             فتحي الدریني   /  د  .                             نظریة التعسف في استعمال الحق -  ٢٨

  



       
 

 ٥٤١ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

 الفهــرس

 الصفحة  الموضــــوع

 ٤٢٩ تقديم الدراسة

تعريف المصالح المرسلة وعلاقتها بالمصالح : المبحث الأول

  المعتبرة والملغاة

٤٣١ 

 ٤٣٣                       مفهوم المصلحة المرسلة 

 ٤٣٨                       وجه الإرسال في المصلحة 

 ٤٤٠                          صلة المصلحة بالحكم الشرعي

 ٤٤٠                           ابتناء الشریعة على المصالح

 ٤٤٢ الأهمية العلمية والواقعية للمصالح المرسلة : المبحث الثاني

 ٤٤٨ حجية المصالح المرسلة : الثالثالمبحث 

 ٤٥٢                       مذهب الحنفیة والمالكیة  :    أولا

 ٤٥٤              مذهب الشافعیة  : ً     ً ثانیا

 ٤٦٠              مذهب الحنابلة  : ً     ً ثالثا

 ٤٦٣              مذهب الظاهریة  : ً     ً رابعا

الضوابط العلمية التي يجب توافرها في : المبحث الرابع

 المصالح المرسلة

٤٦٥ 

 ٤٦٥        الشرع                   ملائمة المصلحة مقاصد  :            الضابط الأول

                                      عــدم وجــود نــص شــرعي قطعــي صــریح مــن كتــاب أو   :              الــضابط الثــاني

               سنة في المسألة

٤٦٧ 

ًعـدم معارضـة المـصلحة حكمـا شـرعیا ثابتـا بـالنص أو   :              الضابط الثالـث ً ً                                             ً ً ً

       الإجماع

٤٦٨ 

 ٤٧١                                       موقف الأصولیین من تعارض المصلحة مع النص



       
 

 ٥٤٢ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

 الصفحة  الموضــــوع

 ٤٧١                       وهو للشافعیة والحنابلة  :             الرأي الأول- ١

 ٤٧١                               وهو للمالكیة والحنفیة والإباضیة  :          أي الثاني     الر- ٢

                                         رأي نجــم الــدین الطــوفي مــن تعــارض المــصلحة مــن   :               الــرأي الثالــث- ٣

     النص

٤٧٦ 

 ٤٧٧               العموم والكلیة  :              الضابط الرابع

 ٤٨٠ تطبيقات المصلحة المرسلة: المبحث الخامس

 ٤٨٠                    تحدید مجالات المصلحة

 ٤٨١      بادات                            تطبیق المصالح المصلحة في الع  : ً   ً أولا

 ٤٨٣                          البدعة والمصالح المرسلة- ١

 ٤٨٦                                حدود التأس برسول االله في المظهر- ٢

 ٤٨٨                                         إخراج العین أو القیمة في بعض الواجبات - ٣

 ٤٩٠                                          المصالح المرسلة ومستجدات المعاملات المالیة  :      ثانیا

                                                     مـــــن المعـــــاملات المعاصـــــرة تأســـــیس مؤســـــسات التـــــأمین التعـــــاوني - ١

               ومؤسسات الزكاة

٤٩٠ 

 ٤٩٢                                                          من المعاملات المعاصرة استحداث وسائل جماعیة لتنمیة الأموال- ٢

 ٤٩٥                                                     من المعاملات المعاصرة بیع المواد المشتملة على نجاسة- ٣

 ٤٩٧                                                  من المعاملات المعاصرة إثبات حقوق الملكیة الفكریة- ٤

 ٤٩٩  "            عقد الاستصناع "                       من المعاملات المعاصرة - ٥

 ٥٠٢                             المرسلة في المجال الاجتماعي               تطبیقات المصالح  : ً     ً ثالثا

 ٥٠٢               تحدید المهور- ١

 ٥٠٥                               حكم اشتراط توثیق عقود الزواج- ٢

 ٥٠٨                                اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج- ٣



       
 

 ٥٤٣ 

 ول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأ
 " دراسة مقارنة "  بين النظرية والتطبيق  المصالح المرسلة  

 الصفحة  الموضــــوع

 ٥١٥                                         تطبیقات المصالح المرسلة في المجال المهني  : ً     ً رابعا

 ٥١٦                                                     اشتراط التراخیص لمزاولة بعض المهن والمصلحة المرسلة- ١

 ٥١٧          ت الشخصیة            وسائل إثبا- ٢

 ٥١٨                       أنظمة وقوانین المرور- ٣

 ٥٢٢                                                    تطبیقات المصالح المرسلة في المجال التربوي والتعلیمي  : ً     ً خامسا

 ٥٢٦                                          تطبیقات المصالح المرسلة في المجال القضائي  :      سادسا

 ٥٣٠ الخاتمـــة

 ٥٣٧ "المراجع والمصادر " 

 ٥٣٧                         كتب التفسیر وعلوم القرآن  : ً   ً أولا

 ٥٣٧            حدیث الشریف      كتب ال  : ً     ً ثانیا

 ٥٣٨          كتب اللغة  : ً     ً ثالثا

 ٥٣٨               كتب أصول الفقه  : ً     ً رابعا

 ٥٣٩                 كتب الفقه الإسلامي  : ً     ً خامسا

 ٥٤٠                              الكتب والأبحاث الفقهیة الحدیثة  : ً     ً سادسا

  

 
  


